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مرضى السرطان 
في سوريا يعانون شح 
الدواء وتكاليف العلاج

مخلفات الحرب تفتك 
بالمدنيين في ريف دير 

الزور الشرقي

04تقارير مراسلين

يًنطلـق عشرات الآلاف مـن المهاجريًن سـنويًاً من السـواحل الليبية، 
عبر قـوارب غير مناسـبة للإبحـار ومزدحمـة بأعـداد كـبيرة مـن 

الشـباب الحـالمين بالوصـول إلى أوروبا.
 ووسـط بلـد منقسـم لأكثر مـن حكومة وسـلطة أمـر واقـع، فُُقد 
آلاف المهاجريًـن على أيًـدي تجـار الـبشر في رحلات هجـرة غير 
شرعيـة عبر البحـر المتوسـط، تـاركين خلفهـم عـائلات مفجوعـة 

تفتـش عـن المـصير الـذي لحـق بأبنائها.
وعبر صفحـات البحـث عـن المفقوديًـن في منصـة "فُيـس بوك"، 
عـائلات  تـنشر  "واتسـاب"،  منصـة  عبر  المحادثـة  ومجموعـات 
سـوريًة صـور أبنائها مـزودة بمعلوماتهـم الشـخصية، وتفاصيل 

رحلتهـم، وآخـر مينـاء فُقـدوا فُيـه، لمعرفُـة مصيرهم...

 أنابيب "الأسبستوس".. 
سرطان يهدد حياة الناس 

بإدلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

لضعف الثقة بالمحاكم 

رأس العين تميل
 إلى الحكم العشائري

 في فض النزاعات

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

قطع المساعدات 
عن "أونروا" يشمل 
فلسطينيي سوريا

19رياضة

أكاديمية "غولدن 
 سبور" في تركيا.. 

70 لاعبًا وجهود 
فردية 

14

ملف خاص

سوريون يروون 
 فواجعهم 

بفقد أبنائهم 
على السواحل الليبية

ما وراء تغييرات 
النظام السوري 

مطالب العرب أم ضغط الحلفاء أم متطلبات الداخل
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - يامن المغربي

لإغاثـة  المتحـدة  الأمـم  وكالـة  احتلـت 
الشرق  في  فُلسـطين  لاجئـي  وتشـغيل 
بعـد  الأخبـار  عناويًـن  )أونـروا(  الأدنى 
قطـع  المانحـة  الـدول  مـن  عـدد  إعلان 
للمنظمـة،  السـنويًة  الماليـة  المسـاعدات 
لموظفيهـا  إسرائيليـة  اتهامـات  عقـب 
بالتعـاون مع "حركة المقاومـة الإسلامية" 

غـزة. قطـاع  في  )حماس( 
القطـاع،  في  الدامـي  الصراع  وسـط 
الصحـة  وزارة  مكتـب  وفُـق  أدى،  الـذي 
الفلسـطينية، إلى مقتـل أكثر مـن 30 ألف 
شـخص، وجدت المنظمـة الأممية نفسـها 
تحـت دائـرة الضـوء، وتحولـت إلى ورقة 
تفاوضيـة بين الـدول المنخرطـة بالصراع.

وبيـنما يًـفترض بالمنظمـة أن تبتعـد عن 
الصراعـات الداخليـة والسياسـة عمومًـا، 
المسـاعدات  بتقديًـم  معنيـة  لكونهـا 

الإغاثيـة ضمـن عـدة قطاعـات للاجـئين 
الفلسطينيين في سـوريًا، شاب دورها في 
سـوريًا تدخـل النظـام بعملهـا أو تحكمه 
الإغاثيـة. المسـاعدات  توزيًـع   بعمليـة 

فلسـطينيي  علـى  التمويـل  انقطـاع  أثـر 
سـوريا

شـباط  مـن   1 في  "أونـروا"،  أعلنـت 
الحـالي، أن 16 دولـة مانحة قـررت وقف 
الدعـم المالي لهـا، الـذي يًصـل إلى 440 

أمـريًكي. دولار  مليـون 
هـذا القـرار الـذي اتخذتـه الـدول المانحة 
الفلسـطينيين في  فُقـط على  يًنعكـس  لا 
قطـاع غـزة، بـل كذلـك يًشـمل الموظفين 
والفلسـطينيين في الدول التي تنشـط بها 
"أونـروا"، وبالتـالي فُـإن الآثار السـلبية 
في  الفلسـطينيين  اللاجـئين  سـتطول 

سـوريًا، الذيًـن يًعانون أصلًا كالسـوريًين 
في مناطـق سـيطرة النظام السـوري، من 
الأزمـتين المعيشـية والاقتصاديًـة الحالية.

طارئـة  مبالـغ  "أونـروا"  وتـوزع 
للفلسـطينيين المقيمين في سـوريًا، تغطي 
المسـتفيديًن،  مـن  لفئـتين  أشـهر  ثلاثـة 
للحـالات  الأسرة  مـن  فُـرد  كل  وتمنـح 
العاديًـة مـا يًعـادل 20 دولارًا للشـخص 
الواحـد، في حين يُُمنـح مبلـغ 27 دولارًا 
لكل فُـرد في الأسرة للعـائلات الأكثر عوزاً 

وفُقـرًا.
دول  تسـع  سـابق  وقـت  في  وأعلنـت 
والولايًـات  وبريًطانيـا  وكنـدا  )أستراليـا 
وإيًطاليـا  وألمانيـا  الأمريًكيـة  المتحـدة 
إيًقـاف  وفُنلنـدا(  وسـويًسرا  وهولنـدا 
لغـوث  المتحـدة  الأمـم  لوكالـة  التمويًـل 
وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين )أونروا(، 

الوكالـة  بتـورط  إسرائيليـة  مزاعـم  بعـد 
 في هـجمات 7 مـن تشريًـن الأول 2023.

مسـاعداتها  تعليـق  فُرنسـا  قـررت  كما 
عـام  مـن  الأول  الربـع  في  لـ”أونـروا” 
الخارجيـة لـوزارة  بيـان  وفُـق   ،2024.

وحـث مسـؤولون بالأمـم المتحـدة الـدول 
تمويًـل  وقـف  في  النظـر  إعـادة  على 
الثـاني  كانـون  مـن   28 في  ”أونـروا”، 
موظـف  أي  بمعاقبـة  وتعهـدوا  الماضي، 
يًثبـت تورطـه في هجـوم ”حماس” على 
إسرائيـل، وحـذروا مـن وقف المسـاعدات 
على  كانـوا  غـزة  في  شـخص  لمليـوني 

المحـك.
الـدول  لقـرار  المتوقـع  التـأثير  وعـن 
التنفيـذي  المديًـر  قـال  المانحـة، 
لـ"مجموعة العمل من أجل فُلسـطينيي 

سـوريًا"، فُايًـز أبـو عيد، لعنـب بلدي، 
إن معـدلات الفقـر بصفـوف اللاجئين 
الفلسـطينيين في سـوريًا وصلـت إلى 
وتعاظمـت  مسـبوقة،  غير  مسـتويًات 
عـدم  جـراء  الاقتصاديًـة  أزماتهـم 
قدرتهـم على تـأمين أبسـط مقومـات 
رزقهـم،  لمصـادر  وفُقدانهـم  الحيـاة، 
وانخفـاض معـدلات الدخـل، وارتفـاع 
معـدلات الإنفـاق على الغـذاء، بسـبب 
السـوريًة  الـليرة  قيمـة  اسـتنزاف 
وقدرتهـا الشرائيـة، وارتفـاع معـدلات 
التـي وصلـت إلى حدودهـا  التضخـم 

القصـوى.
وبالتـالي سـتؤثر هـذه القـرارات على 
سـوريًا  في  الفلسـطينيين  اللاجـئين 

مبـاشر. بشـكل 

عنب بلدي - حسام المحمود

رغـم تراجـع ملمـوس في زخـم مسـار 
السـوري  النظـام  مـع  التركي  التقـارب 
على مـدار الأشـهر الماضيـة، فُـإن أحـدًا 
في  الفاعلـة  "الرباعيـة"  أطـراف  مـن 
المسـار )تركيا وروسـيا وإيًـران والنظام 
السـوري( لم يًعلن تعثرًا رسـميًا للمسار، 
المبعـوث  لسـان  على  ذلـك  جـاء  حتـى 
ألكسـندر  الـروسي،  للرئيـس  الخـاص 
29 مـن كانـون الثـاني  لافُرنتييـف، في 

الماضي.
مسـألة  أن  لافُرنتييـف  أعلـن  وحينهـا، 
تطبيـع العلاقـات السياسـية بين النظـام 
عـام  نهايًـة  انهـارت  وتركيـا  السـوري 
إلى  توقـف  المسـار  أن  موضحًـا   ،2023
لأن  الماضي،  الخريًـف  نهايًـة  مـا  حـد 
الجانب السـوري شـعر أن من الضروري 
الجانـب  مـن  ضمانـات  على  الحصـول 
التركي بـأن القـوات العسـكريًة الموجودة 
المـدى  "على  ستنسـحب  سـوريًا  في 

الطويًـل".
عـن  "تـاس"  وكالـة  نقلتـه  مـا  ووفُـق 
المسـؤول الـروسي، فُإنـه "لا أحـد يًقول 
سـيجري  العسـكريًة  القـوات  هـذه  إن 
سـحبها في الوقـت القريًـب"، ومـع ذلك 
فُهذا غير مقبـول لأنقرة، لأسـباب معينة.

لافُرنتييـف بينن أن أنقـرة لا تريًـد جعـل 

عقبـة  يًشـكل  مـا  رسـميًا،  المسـار  هـذا 
كـبيرة أمام دمشـق، لأن الشـعب لن يًفهم 
تصرفُات حكومته )أي الشـعب السـوري( 
"تحتـل"  دولـة  مـع  سـتتفاوض  التـي 
بضعـف  السـوريًة  الأراضي  مـن  جـزءًا 

مسـاحة لبنـان تقريًبًـا.
كما شـدد على أن مسـألة تطبيع العلاقات 
التركيـة مـع دمشـق لا تـزال في طليعـة 
مـع  سـوريًا،  تجـاه  الـروسي  النهـج 
الاعتقـاد أن هـذه القضية مهمـة، وتحتاج 

إلى إحـراز تقـدم.
بالنظـر إلى طبيعـة التحـركات في هـذا 
المسـار، وحالـة الاندفُـاع والتراجـع التي 
تخللته، والرسـائل السياسـية المتبادلة بين 
طرفُيـه الرئيـسين، لا تبـدو النتيجـة التي 
بلغها مفاجئة، باسـتثناء خروج موسـكو، 
راعيـة المسـار ومسـتضيفة مباحثاته، من 
حالـة المكابـرة، والإصرار على المواصلـة 
نتائـج  بلا  لقـاءات  وعقـد  والمتابعـة، 
ملموسـة تتخللهـا شروط متبادلـة وثابتة 
لم تتزحـزح، إلى حالـة الاعتراف بتوقـف 

. ر لمسا ا
كما أن فُترة توقـف المسـار في الخريًـف 
تمـوز  مـن   28 في  تبعتهـا،  الماضي، 
أن  مفادهـا  روسـية  تصريًحـات   ،2023
"الرباعيـة"  خارجيـة  لـوزراء  اجتماعًـا 

قيد المناقشـة، لكـن جـدول أعمالهم يًجب 
أن يًتزامـن، وأن عمليـة التقارب مسـتمرة 
ومسـألة اللقـاء قيـد النقـاش، بالإضافُـة 
الخارجيـة  وزيًـر  نائـب  إعلان  إلى 
الـروسي، ميخائيل بوغدانـوف، في أيًلول 
2023، أن موسـكو تعمـل على تحـسين 
بين  العلاقـات  بشـأن  طريًـق  خارطـة 

أنقـرة ودمشـق.
موسـكو  أن  حينهـا،  بوغدانـوف  وبينن 
رباعـي حـول  اجـتماع  إلى عقـد  تدعـو 
تطبيع علاقـات الطـرفُين في أقرب وقت، 
دون تحديًـده، مع الإشـارة إلى أنه "ليس 
لديًنـا وقـت لنضيعـه، وعلينـا أن نتحرك 
في أسرع وقـت ممكـن، والمضي قدمًا في 

ذلـك"، وفُـق قوله.

رسائل سياسية 
منذ انطلاق المسـار رسـميًا بلقـاء لوزراء 
دفُـاع تركيـا وروسـيا والنظـام، في 28 
مـن كانـون الأول 2022، ومـا تبعـه من 
المباحثـات  مسـار  على  إيًـراني  تطفـل 
حولهـا إلى رباعيـة، انعقـدت كل لقـاءات 
المسـار في العاصمة الروسـية، موسـكو، 
باسـتثناء اللقـاء الأخير، الـذي جـرى في 
الــ20  الجولـة  مـع  بالتزامـن  أسـتانة، 
من الاجـتماع الـدولي بصيغة "أسـتانة" 

بشـأن سـوريًا، في 20 و21 مـن حزيًران 
.2023

مسـار  مـن  الــ21  الجولـة  تشـهد  ولم 
كانـون  مـن  و25   24 في  "أسـتانة"، 
الثـاني الماضي، لقـاء مماثلًا اتبع سـننة ما 
قبلـه، لتقتصر المسـألة على لقـاءات ثنائية 
سـبقت المباحثات الموسـعة، دون أن تجمع 
الوفُـد التركي بوفُـد النظام السـوري، إذ 
اجتمـع نائـب وزيًـر الخارجيـة التركي، 
أحمـد يًلـدز، بوفُـد المعارضـة السـوريًة 

. فُقط
وفي 10 من تشريًن الثاني 2023، شـارك 
بشـار الأسـد في القمة العربية الإسلامية 
حـول غـزة، في الريًـاض، وهـي القمـة 
الوحيـدة التـي جمعته بالرئيـس التركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، تحـت قبـة قاعة 
واحـدة، منـذ بدايًـة الثـورة في سـوريًا، 
عـام 2011، لكـن كاميرات الصحافُـة لم 
تسـجل أي مصافُحة علنيـة بين الجانبين، 
رغـم وقـوف أردوغـان على مقربـة مـن 
الأسـد لتبـادل حديًـث قصير مـع الرئيس 
بين  مكانـه  إلى  يًعـود  أن  قبـل  المصري، 

والإيًراني. الفلسـطيني  الرئيـسين 
وفي الوقـت الـذي ألقـى به الأسـد كلمته، 
غـادر أردوغـان القاعـة، ليتابـع التمثيـل 
الخارجيـة،  وزيًـر  التركي  الدبلومـاسي 

سماعـات  نـزع  الـذي  فُيـدان،  هـاكان 
المحمـول،  بهاتفـه  وانشـغل  الترجمـة، 

الاكتراث. تعـبيًرا عـن عـدم 
العمليـة  أهـداف  عـن  سـؤاله  وعنـد 
خلال  وسـوريًا،  العـراق  في  العسـكريًة 
مقابلـة مـع موقـع "الجزيًـرة نـت"، في 
كانـون الثـاني الماضي، قال وزيًـر الدفُاع 
التركي، يًشـار غـولار، إن موقـف أنقـرة 
"التنظـيمات  مكافُحـة  بشـأن  واضـح 

الإرهابيـة".
التهديًـدات  تنتهـي  "عندمـا  وأضـاف، 
والمخاطـر التـي تتعـرض لهـا بلادنا من 
إرسـاء  والعـراق، وعنـد  شمالي سـوريًا 
هـو  مـا  سـنفعل  وأمـان،  سلام  بيئـة 
عندمـا  آخـر،  طـرف  أي  مثـل  ضروري 

اللازمـة". الظـروف  تتوفُـر 
وتخـوض تركيـا صراعًـا مسـتمرًا منذ 
وتشـكيلات  جماعـات  ضـد  سـنوات 
أنقـرة  تصنفهـا  العـراق وسـوريًا  في 
على قوائـم "الإرهـاب"، ومنهـا حـزب 
العـراق،  في  الكردسـتاني"  "الـعمال 
و"قوات سـوريًا الديُمقراطية" )قسـد( 
و"وحـدات حمايًـة الشـعب" في شمال 
التشـكيل  وتـرى في  شرقـي سـوريًا، 
للتشـكيلين  وأصلًا  أساسًـا  الأول 

الآخريًـن.

 بعد مكابرة روسية.. 
انهيار مسار التقارب بين تركيا والنظام السوري

نحو 570 ألفًا مسجلون كلاجئين 

قطع المساعدات 
عن "أونروا" يشمل 
فلسطينيي سوريا

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني )منتصف الصورة( في زيارة لمناطق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا - 2022 )الأونروا(
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أخبار سورياأخبار سوريا

 شروط متبادلة 
منـذ بدايًة المسـار، طرح النظام السـوري 
شروطـًا وصفهـا الأسـد بـ"الثوابت" في 
آذار 2023، وتتـجلى بالانسـحاب التركي 
إلى  للوصـول  السـوريًة،  الأراضي  مـن 
نتيجـة تفرزها المفاوضـات بين الطرفُين.

مـن  بشروط  قوبلـت  النظـام  شروط 
مـرة في صحيفـة  أول  أنقـرة، وجـاءت 
"يًني شـفق" في 26 مـن حزيًران 2023، 

أي بعـد آخـر لقـاءات المسـار بأيًـام.
وقالـت الصحيفـة حينها، إن هنـاك أربعة 
مـع  العلاقـات  لتطبيـع  تركيـة  شروط 
تعديًـل  إلى  بالتوصـل  تتمثـل  دمشـق، 
في  نزيًهـة  وانتخابـات  دسـتوري، 
فُـة وآمنـة للاجئين  سـوريًا، وعـودة مشرن
السـوريًين، والتعاون في مسـألة مكافُحة 
يًتعلـق  فُـيما  وتحديًـدًا  "الإرهـاب"، 
بـ”الـعمال الكردسـتاني” )تـرى أنقـرة 
أن ”قـوات سـوريًا الديُمقراطية” تشـكل 
في  والعسـكري  الأيًديًولوجـي  امتـداده 

سـوريًا(. شرقـي  شمال 
وفي أيًلـول مـن العام نفسـه، أكـد وزيًر 
دسـتور  إنشـاء  ضرورة  التركي  الدفُـاع 
ديُمقراطيـة،  انتخابـات  وإجـراء  جديًـد، 
جميـع  تحتضـن  حكومـة  وتشـكيل 
السـوريًين، مضيفًـا، "إذا تحققـت هـذه 
الشروط سـنغادر سـوريًا بـكل سرور".

 ،2023 الأول  كانـون  في  وعـد،  كما 
بإنهـاء الوجود العسـكري لجيـش بلاده 
في سـوريًا بمجـرد "اسـتعادة الأمـن في 
الدولـة المجـاورة"، مـشيًرا إلى أن القوات 
النظـام  اتفـق  إذا  ديًارهـا  إلى  سـتعود 
والمعارضـة على دسـتور جديًـد وإجـراء 

الاسـتقرار. لـضمان  انتخابـات 
هـذه الشروط التركيـة التي ظهـرت كلها 
بعـد الانتخابات الرئاسـية التركيـة، التي 
خينبـت آمـال الأسـد بتغـيير سـياسي في 
تركيـا يًحـرنك عجلـة التقـارب، لم تقابـل 
بـرد أو تعليـق رسـمي مـن النظـام الذي 
في  الأول  المربـع  عنـد  متوقفًـا  بقـي 
المباحثـات الرباعية )مسـألة الانسـحاب(.

حالة جمود.. حاجة مشتركة
الدوليـة محمـود  العلاقـات  الباحـث في 
علـوش، أوضـح لعنـب بلـدي أن مسـار 
التقـارب بين أنقـرة ودمشـق وصـل إلى 
حالـة جمـود لا يُمكـن اعتبارهـا انهيـارًا 
لجميـع  حاجـة  يًشـكل  كونـه  تامًـا، 
إلى  وصولـه  بعـد  سـيما  لا  الأطـراف، 
على  التوافُـق  وهـي  حساسـة  نقطـة 
ضرورة  يًعنـي  فُهـذا  طريًـق،  خارطـة 
التوافُق على النقاط السياسـية الأساسـية 
بين الطـرفُين، مـا يًعنـي أن الجمـود في 
يًثبـت  مـا  دون  طبيعـي،  الحالـة  هـذه 
توقـف الجهـود الروسـية بهـذا الصـدد 

الكواليـس. خلـف 
تركيـا  أحدثـت  حين  أنـه  علـوش  وبينن 
النظـام  مـن  موقفهـا  في  انعطافُـًا 
فُهدفُهـا كان التعـاون الأمني مـع النظام 
وحلفائـه في مكافُحـة "وحـدات حمايًـة 
الأرضيـة  وتمهيـد  )الكرديًـة(  الشـعب" 
لعـودة اللاجـئين، ودفُع مسـار التسـويًة 
السياسـية، وقبـل تحقيـق هـذه الأهداف 
انسـحاب  إلى  الوصـول  المسـتبعد  مـن 
تـركي مـن سـوريًا، ومناقشـة هـذا البند 

الطـرفُين. الحـوار بين  حاليًـا لا يًخـدم 

قناعـة  هنـاك  فُـإن  الباحـث،  وبحسـب 
متزايًـدة لـدى دمشـق وموسـكو وطهـران 
بـأن انسـحاباً قريًبًا لتركيـا من سـوريًا أمر 
غير  المسـألة  أن  يًـدرك  والجميـع  مسـتبعد، 
مطروحـة على المـدى المنظـور، مع الإشـارة 
إلى دور طهـران وموسـكو في دفُـع مسـار 
التقـارب وتوفُير ظروف مناسـبة للتفاوض.

لجميـع  حاجـة  الحـوار  مسـار  أن  كما 
الأطـراف، وهـو مرتبـط نسـبيًا بمسـار 
"أسـتانة"، إلى جانـب الأهـداف المشتركة 
التعقيـدات  رغـم  "الرباعيـة"،  لأطـراف 
التقـارب، ولا يًجـب رفُـع  التـي تواجـه 
سـقف الرهانـات، فُغايًـة أنقـرة ليسـت 
إصلاح العلاقـات مـع النظـام مقـدار مـا 
هـي حاجـة لتوفُير بيئـة مناسـبة لمعالجة 

تركيـا  ترفُـع  ولهـذا  السـوري،  الصراع 
النظـام، فُهـي  سـقف شروطهـا بوجـه 
بوضـع أفُضل مقارنـة بـفترة الانتخابات 
الرئاسـية وما قبلهـا، والمحفـزات لتقديًم 
تنازلات للنظام السـوري بمسـار التقارب 
لم تعـد كما كانـت مـن قبـل لـدى أنقرة.

وبعد زيًـارة الرئيس الإيًـراني إلى تركيا، 
في 24 مـن كانون الثـاني الماضي، التي لم 
تفـرز تصريًحـات معلنة تحمـل أي جديًد 
للملـف السـوري، مـن المقـرر أن يًجـري 
الرئيـس الـروسي زيًـارة إلى تركيـا في 
الفترة المقبلـة أيًضًا للقاء نـظيره التركي، 
في  الثلاثـة  القـادة  سـيجمع  لقـاء  قبـل 
موسـكو هـذا العـام، ضمـن قمـة ثلاثية 

"أسـتانة". بصيغة 

صحيفـة "تركيا" )أسُسـت عـام 1970(، 
وفي تقريًـر لها نشرتـه في 22 من كانون 
تريًـد  تركيـا  أن  الماضي، ذكـرت  الثـاني 
تغيير وضـع حلب، وتغـيير شروط إعادة 
إعمار المديًنـة، وعودة المدنـيين، لتخفيف 
ضغـط اللاجـئين، وإعـادة حلـب إلى 
إلى  تحويًلهـا  بعـد  الأصليـة  هويًتهـا 
مديًنة شـيعية، مـع اسـتقدام أكثر من 
50 ألـف شـيعي إلى المديًنـة منـذ عام 
2016، وهذا سـيكون بندًا رئيسًـا على 
التركي  الرئيـسين  محادثـات  جـدول 
إنهـاء  أنقـرة  والـروسي، إذ سـتطلب 
الغـزو السـكاني والثقـافي والديًنـي، 
إلى  حلـب  أهـالي  عـودة  وضمان 

ديًارهم.

سلاح بيد النظام السوري
العلاقـة بين "أونـروا" والنظام السـوري 
يُمكـن وصفها بالمتشـابكة، وهنـاك تدخل 
المنظمـة  بعمـل  الأخير  قبـل  مـن  واسـع 
الأمميـة، ضمـن مجالي توزيًع المسـاعدات 
وتعـيين الموظـفين ضمـن مكتـب المنظمة 

في دمشـق.
وفي 19 مـن تشريًـن الثـاني 2023، قـرر 
النظـام السـوري فُصـل عـدد مـن موظفي 
الوكالة "لأسـباب أمنيـة" وأجبرها على ذلك.

المديًـر التنفيـذي لـ"مجموعـة العمل من 
أجل فُلسـطينيي سـوريًا"، فُايًـز أبو عيد، 
قال لعنـب بلدي، إن "أونروا" في سـوريًا 
تعـاني تدخـل الأجهـزة الأمنيـة بعملهـا، 
بمـا في ذلـك التوظيـف، إذ يًرتبـط الأمـر 
أمنيـة  موافُقـة  على  الموظـف  بحصـول 

بعـد حصولـه على تزكيـة من قبـل حزب 
لبعث". "ا

وأضـاف أن هـذا الأمر أسـهم إلى حد كبير 
الفسـاد،  وزيًـادة  المحسـوبية  بانتشـار 
وتعـيين الموظـفين على أسـاس حـزبي لا 

على أسـاس الكفـاءات.
ومـن أبـرز الاتهامـات الموجهـة للنظـام، 
مـن  الفلسـطينيين  اللاجـئين  إقصـاء 
إذ  "أونـروا"،  مؤسسـات  في  التوظيـف 
في  حتـى  سـوريًين،  منهـم   %80 بـات 
كان  مؤخـراً،  عنهـا  المعلـن  المسـابقات 
عـدد المتقـدمين السـوريًين يًعـادل أربعة 
الأجهـزة  إن  إذ  الفلسـطينيين،  أضعـاف 
بتعـيين  كـبير  بشـكل  تتدخـل  الأمنيـة 
كما  المؤسسـات،  تلـك  في  الموظـفين 
تتدخـل في بعـض الأحيان بعمليـة توزيًع 

عيـد. أبـو  وفُـق  الإغاثيـة،  المسـاعدات 
 ،2023 آذار  تقريًـر صـدر في  وبحسـب 
تايُمـز”،  ”فُايًنانشـال  صحيفـة  عـن 
فُـإن الأمـم المتحـدة وظفـت ابنـة رئيـس 
المخابرات السياسـية في سـوريًا، حسـام 
الولايًـات  قبـل  مـن  ب  المعاققـ لوقـا، 
الأوروبي،  والاتحـاد  الأمريًكيـة،  المتحـدة 
وبريًطانيـا، لارتكابـه انتهـاكات لحقـوق 
الإنسـان، لـدى أحـد مكاتبها في دمشـق.

حال الفلسطينيين في سوريا
أسـهم النظـام السـوري خلال السـنوات 
مـن  الفلسـطينيين  بتهـجير  الماضيـة 
سـوريًا، سـواء لمناطـق داخـل سـوريًا أو 
سـوريًا. جـوار  ودول  اللجـوء  دول  إلى 

وتعيـش نحـو 1635 عائلـة فُلسـطينية، 
تتـوزع على مخيـم ”كللي” شمالي إدلـب 
ومنطقـة أطمـة وعقربـات وديًـر بلـوط 
سرمـدا  في  يًوجـد  كما  إدلـب،  ومديًنـة 
فُلسـطينيون من عرب الـ48 الـذي قدموا 
 ،1948 عـام  في  تهجيرهـم  بعـد  إليهـا 
إضافُـة إلى وجودهـم بريًـف حلب في كل 
مـن اعـزاز وعفريًـن وجنديًـرس والباب.

وحلفاؤهـا  النظـام  قـوات  وهجنـرت 
معظمهـم مـن مخيـم ”حنـدرات” بحلب 
ومـن مخيم ”اليرمـوك” و”خان الشـيح” 
السـوري،  الـشمال  إلى  دمشـق  جنـوب 
ويًقطنـون في تجمعـات سـكنية خاصـة 
منهـم  الفلسـطينيين، وجـزء  بالمهجريًـن 

يًسـكن داخـل المـدن.
معـارك  ”اليرمـوك”  مخيـم  وشـهد 
وعمليـات عسـكريًة بين فُصائـل ”الجيش 
الحـر” وقـوات النظـام، وسـط انقسـام 
الفصائـل الفلسـطينية حينهـا على طرفي 
”الدولـة  تنظيـم  قبـل سـيطرة  الجبهـة، 
الإسلاميـة” على ثلثي المخيم عـام 2015.

وفي أيًـار 2018، سـيطرت قـوات النظام 
والمخيـم،  الأسـود،  الحجـر  منطقـة  على 
يًزيًـد  مـا  بدمـار  الاشـتباكات  وتسـببت 
60% مـن الأبنيـة والبنـى التحتيـة  على 
في المخيـم، وصُننـف كسـابع أكبر منطقة 
أجرتـه  مسـح  وفُـق  دمـارًا في سـوريًا، 

وكالـة الأمـم المتحـدة للتدريًـب والبحـث 
.)UNITAR(

ووفُـق "أونـروا"، هناك في سـوريًا 568 
ألفًـا و730 لاجئًـا مسـجلًا، وهـم كحـال 
الاعتقـالات  مـن  يًنجـوا  لم  السـوريًين، 
السـنوات  خلال  القتـل  أو  والتعذيًـب 

الماضيـة.
لأجـل  العمـل  "مجموعـة  وبحسـب 
فُلسطينيي سـوريًا"، هناك 3076 معتقلًا 
في سـجون النظـام السـوري، بالإضافُـة 
إلى 333 مفقـودًا، ووصـل عـدد الضحايًا 

شـخصًا.  4214 إلى  الفلسـطينيين 
فُيما يًبلـغ عـدد المعتقلين السـوريًين لدى 
النظام السـوري 135 ألفًا و638 شخصًا، 
مـن أصـل 155 ألفًـا و604 معتقلين لدى 
مختلـف أطـراف الصراع، وفُـق "الشـبكة 

الإنسان". لحقوق  السـوريًة 
سياسـة  السـوري  النظـام  ويًسـتخدم 
اللاجـئين  على  الخانـق  التضييـق 
سـوريًا،  في  الموجوديًـن  الفلسـطينيين 
تضامنيـة  بوقفـات  البـدء  بعـد  خاصـة 
مـع غـزة تنديًـدًا بالتصعيـد الإسرائـيلي 
المتواصـل منذ 7 من تشريًـن الأول 2023.

سـبق واعتقـل عنـاصر ”فُرع فُلسـطين” 
التابـع لشـعبة "الأمن العسـكري"، في 6 
مـن تشريًن الثاني 2023، ثلاثة ناشـطين 
فُلسـطينيين في بلـدة يًلدا بريًف دمشـق، 
على خلفيـة تنظيـم وقفـة تضامنيـة مـع 
غـزة، وفُـق مـا ذكرتـه ”مجموعـة العمل 

مـن أجل فُلسـطينيي سـوريًا”.

"الكل يدرك أن تركيا لن تنسحب 
قبل تحقيق الأهداف من 

وجودها في سوريا، لا سيما أن 
هذا الوجود ورقة ضغط أساسية 

على دمشق وحلفائها لمراعاة 
مصالحها في سوريا". 

محمود علوش

باحث في العلاقات الدولية

اللقاء الرباعي في موسكو حول سوريا - 10 من أيار 2023 )وزير الخارجية التركي حينها، مولود جاويش أوغلو/ تويتر(

ما "أونروا"؟
أسسـت "أونروا" في عام 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
لتقديم المساعدة الإنسـانية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق 

.عملياتها، حتى يتـم التوصل إلى حل دائم لقضيتهم
يعمل المكتب في سـوريا والأردن ولبنان، بالإضافة إلى مناطق داخل 

فلسـطين المحتلة، وتحديدًا في الضفة الغربية، وتشـمل القدس الشرقية 
وقطاع غزة.

لا رد مـن "أونروا"  
في دمشق

مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
في  الإعلام  مكتـب  مديـرة 
سـوريا، التابـع لـ"أونـروا" 
في دمشـق، هالـة مخلـص، 
البريـد  على  برسـالة 
الرسـمي  الإلـكتروني 

موقعهـا عبر  .المنشـور 
في  بلـدي  عنـب  وتسـاءلت 
المخاطـر  حـول  رسـالتها 
المنظمـة  عمـل  تهـدد  التـي 
انقطـاع  بعـد  دمشـق  في 
أوضحـت  كما  المسـاعدات، 
لهـا  الموجهـة  الاتهامـات 
والـواردة في هـذا التقريـر، 
لحظـة  حتـى  ردًا  تتلـق  ولم 

. يـره تحر
بـنشر  بلـدي  عنـب  وتلتـزم 
قبـل  مـن  يصلهـا  رد  أي 
"أونـروا" في دمشـق، عملًا 

الـرد". "حـق  بمبـدأ  المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني )منتصف الصورة( في زيارة لمناطق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا - 2022 )الأونروا(



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 624 - الأحد 4 شباط / فبراير 042024
تقارير المراسلين

عنب بلدي - سارة الأحمد

قبـل  صـدري  في  حـاد  بـألم  "شـعرت 
التهـاب  ظننتـه  الأولى  للوهلـة  عـامين، 
قصبـات بسـبب التـدخين، ثـم اكتشـفت 
الرئـة  خـارج  بسرطـان  مصابـة  أننـي 
الـيسرى"، قالت مريًـم )56 عامًا( واصفة 

السرطـان. بمـرض  إصابتهـا  اكتشـاف 
قبـل معرفُتهـا بإصابتها، توجهـت مريًم، 
وهـي سـيدة مـن مديًنـة دمشـق زوجها 
أخيهـا  مـع  وحيـدة  وتعيـش  متـوفى 
بعـد سـفر أولادهـا، إلى طبيـب مختـص 
طلـب منهـا صـورة عبر جهـاز "الطبقي 
المحـوري"، بلغت تكلفتهـا 500 ألف ليرة 
السرطانيـة  الخلايًـا  أن  ليتـبين  سـوريًة، 
ملتصقـة بجـدار القلـب، أي أنـه لا يُمكن 
لتبـدأ  الرئـة،  اسـتئصال  عمليـة  إجـراء 

معانـاة الـعلاج.
تـم توجيهي إلى مستشـفى "الـبيروني" 
إيًـراني  كـيماوي  علاج  جرعـات  لأخـذ 
بمبلـغ مليـوني ليرة لـكل جرعـة للكبـار، 

قالـت مريًـم.
إلى جانـب صعوبـة الـعلاج وغلاء ثمـن 
الجرعـات، هنـاك عوامـل أخرى اشـتكت 
منهـا مريًـم، منهـا عـدم النظافُـة وغياب 
قالـت  مـا  واصفـة  بالمـرضى،  الاهـتمام 
إنهـا "مناظر تقشـعر لها الأبـدان" داخل 

"الـبيروني". مستشـفى 
المجـاني،  الـعلاج  انعـدام  ووسـط 
الجرعـات  أسـعار  الكـبير في  والارتفـاع 
الكيماويًـة، ونقـص المراكـز التخصصيـة 
والاختصاصيين، يًواجـه مرضى السرطان 
في عمـوم سـوريًا ظروفُـًا صحيـة قاهرة 
وقاسـية، تضاف إلى الأزمـات الاقتصاديًة 
والمعيشـية في مناطـق النظـام السـوري.

 
باعت كل ما تملك

لكـون  جرعـة  أي  أخـذ  مريًـم  رفُضـت 
الجرعـات إيًرانيـة، "الكـيماوي الإيًـراني 
متـل المـي لا تاخديًـه أبـدًا بعجـل بالموت 
بـدل مـا يًشـفي المريًـض"، قالـت مريًم.

هـذه العوامـل كلهـا دفُعتهـا للتوجـه إلى 
مستشـفى خـاص لتلقـي جرعاتهـا، رغم 
كـيماوي  جرعـة  وكل  أكبر،  التكلفـة  أن 
ألمانية بثلاثـة ملايًين ونصـف المليون ليرة 

. يًة سور
باعـت السـيدة منزلهـا في دمشـق، والألم 
في رحلة العلاج لم يًكن بخسـارة شـعرها، 
ونحول جسـدها، والتفـكير بالموت في كل 
لحظـة فُقـط، بـل بالتفكير بمصـدر ثمن 

الجرعـة المقبلة، حسـب قولها.
لعنـب  قالتـه  مـا  مريًـم، وفُـق  حصلـت 

و37  كـيماوي،  جرعـة   29 على  بلـدي، 
أشـعة. جرعـة 

أمـا رولا، وهـي مـن منطقـة اللجـاة في 
ريًـف درعا الشرقـي، فُتروي لعنـب بلدي 
رحلـة ابـن أخيهـا مـع مـرض السرطان.

قالـت رولا، إن ابـن أخيهـا، زيًـن عليـوي 
)11 عامًـا(، يًتيـم الأب منـذ عـام 2016، 
ويًعيـش مـع والدتـه في بيت أهـل والده 
شـقيقات  وثلاث  واحـد  شـقيق  ولديًـة 

منه. أصغـر 
عـام  منـذ  لديًـه  المـرض  اكتشـاف  بـدأ 
يًـده  في  حبـة  ظهـرت  عندمـا  ونصـف 

الإبـط. مـن  بالقـرب  الـيسرى 
الحبـة  أن  الأولى  للوهلـة  العائلـة  ظنـت 
ظهـرت نتيجـة ضربـه بالقلـم مـن قبـل 
عليـه،  زاد  الألم  لكـن  الصـغيرة،  أختـه 
خاصـة خلال عمله في المشـاريًع الزراعية 
بعـد تركـه المدرسـة، وبعد زيًـارة الطبيب 
وإزالتهـا، اكتشـفوا وجـود "شرش"، ثـم 
ظهرت واحـدة أخـرى، وبعد اسـتئصالها 

وفُحصهـا علمـوا أنهـا كتلـة خبيثة.  
معاناتنـا  بـدأت  "هنـا  رولا،  أضافُـت 
الحقيقيـة مـا بين إخبـار والدتـه وإقنـاع 
ابـن أخـي بالـعلاج، خاصـة أن الطبيـب 
أخبرني أن المـرض الخبيـث في الدم، وبين 

تـأمين ثمن العلاج والتنقـل بين اللجاة في 
ريًف درعا ودمشـق للـعلاج بالكيماوي". 
"الـبيروني"  مستشـفى  في  الـعلاج  كان 
الـذي يًعج بالمـرضى من النسـاء والأطفال 
الـعلاج  وغـرف  الممـرات  في  المـوزعين 

عديُمـة النظافُـة والاهـتمام، وفُـق رولا.
رفُضت عائلـة زيًن تلقي الـعلاج الإيًراني، 
كحالة مريًـم، وحاولت تسـجيله في مركز 
"بسـمة التخـصصي" لـعلاج السرطـان، 
عـددًا  يًقبـل  المركـز  إن  إذ  تنجـح،  ولم 
محـدودًا للغايًـة للـعلاج، ويًتُرك الباقـون 

للمستشـفيات الأخـرى.
جمعـت العائلـة بعـض الأمـوال التـي لا 
تـكاد تكفـي، إذ تصـل تكلفـة كل جرعـة 
إلى  للأطفـال  الصنـع  ألمانيـة  كـيماوي 
في  سـوريًة  ليرة  ألـف  و300  مليـونين 
إلى  بالإضافُـة  الخاصـة،  المستشـفيات 
المـواصلات مـن اللجـاة في ريًـف درعـا 
مصـدر  دون  دمشـق،  العاصمـة  وحتـى 

دخـل.
الحالـة النفسـية لزيًـن تلعـب دورهـا، إذ 
يًرفُـض دخـول المستشـفى، رغـم حاجته 
لجرعـة نهاريًـة، وبعـد أيًام جرعـة أخرى 
لأسـبوع،  المستشـفى  في  بعدهـا  يًبقـى 
فُسـاءت حالتـه النفسـية، ورفُـض تناول 
الطعـام وضعـف جسـده في أثنـاء فُترة 
مترافُقًـا  شـعره  تسـاقط  وبـدأ  الـعلاج، 

ببكائـه متأثـراً بهـذه التحـولات.
15 جرعـة كـيماوي و33 جرعـة أشـعة، ثم 
أخبر الأطبـاء عائلـة زيًـن أن رحلـة الـعلاج 
انتهت، إمـا الكيماوي الإيًـراني وإما لا علاج. 

مئات المرضى من المحافظات 
"مجـد سـالم السـعيد" )اسـم مسـتعار 
لأسـباب أمنيـة(، وهو أحـد الاختصاصيين 
المعالجين في مستشـفى "البيروني"، قال 
لعنب بلدي، إن المستشـفى يًسـتقبل مئات 
الحالات شـهريًاً، 80% منهـم قادمون من 
المحافُظـات الشماليـة الشرقيـة والشمالية 
)ديًـر الـزور والحسـكة والرقـة(، وبينهم 

كثير مـن الأطفال والنسـاء.

محافُظـات  أن  إلى  الاختصـاصي  أشـار 
الـشمال كحلـب وإدلـب تـأتي في المرتبـة 
إصابـات  وأن  الأعـداد،  لجهـة  الثانيـة 
بالنسـبة  الأكبر  هـي  إدلـب  محافُظـة 

للـشمال.  
"يًبـدو  المتخصـص،  الطبيـب  وأضـاف 
أن تـأثير القصـف بأسـلحة عديًـدة خلال 
الأمـراض  يًخلـف  الماضيـة  السـنوات 

الأطفـال". لـدى  خاصـة  الخطـرة 
وتابـع أن من المسـببات قد تكـون عمليات 
التكريًـر اليـدوي للنفـط في شمال شرقي 
سـوريًا، التـي تعـتبر طبيًـا مـن أخطـر 
وخاصـة  للسرطـان  المسـببة  الغـازات 

سرطـان الرئـة. 
وأكـد أن معظم حـالات أمـراض السرطان 
في "الـبيروني" هـي سرطـان العظام أو 

الجهـاز التنـفسي والثـدي والغدد. 
الـعلاج كان مجانيًـا وفُـق الطبيـب، لكن 
انقطـاع اسـتيراده مـن دول أجنبيـة أجبر 
المستشـفى على التعاقـد لاسـتيراد العلاج 

الإيًراني. الكـيماوي 
ولا يًعالـج الكـيماوي الإيًـراني الأمـراض 
العاليـة  الخطـورة  ذات  السرطانيـة 
يًدفُـع  مـا  والعظـام،  الـدم  كسرطـان 
المـرضى  أهـل  مـن  للطلـب  المستشـفى 

كـبيرة.  بمبالـغ  الـعلاج  تـأمين 
وأشـار الطبيـب الى وجـود 600 سريًـر 
إلى  بالإضافُـة  المستشـفى،  في  وكـرسي 
تسـع غـرف عمليـات، و15 سريًـر عنايًة 
مشـددة، وثلاثـة مخـتبرات، و62 طبيبًـا 

وممرضـة. ممرضًـا  و395 
سـوريًا  في  التأمينـات  هيئـة  وأقـرت 
اسـتقبال طلبـات مصـابي السرطـان من 
ـن عليهـم صحيًـا،  موظفـي الدولـة المؤمن
بنـاء على مـا أقـره مجلـس إدارة الهيئـة 
حـول تقديًم صنـدوق الرعايًـة الاجتماعية 
لدعم مـرضى السرطان بمبلـغ مليون ليرة 
سـوريًة لـكل عامل يًقـدم إثباتـات مرضه 
الثـاني  كانـون  مـن   1 منـذ  بالسرطـان 

الماضي.

 طبيب في "البيروني": معظم الحالات من الشمال الشرقي 

مرضى السرطان في سوريا يعانون شح الدواء وتكاليف العلاج
منظمات بلا دعم و"قسد" لا تتحرك

مخلفات الحرب تفتك بالمدنيين 
في ريف دير الزور الشرقي

دير الزور - عبادة الشيخ

قصـص عديًدة للمتضرريًن مـن مخلفات 
الحـرب رواهـا أبنـاء ريًـف ديًـر الزور 
الشرقـي، منهم مخلـف ذو الــ45 عامًا، 
الـذي أصيـب بانفجار لغـم أرضي، كلفه 
سـاقه اليمنـى، إلى جانـب إصابـة بليغة 

البطن. في منطقـة 
حظـي  التـي  بحريًتـه  يًهنـأ  لم  مخلـف 
بهـا أخيًرا، عندمـا غادر مخيـم "الهول" 
تنظيـم  عـائلات  لاحتجـاز  المخصـص 
"الدولـة الإسلاميـة" شرقـي الحسـكة، 
إذ انفجـر لغـم أرضي بمنزلـه في قريًـة 

مـوزان شرقـي ديًـر الـزور.
مخلـف  جسـد  يًصـب  لم  الانفجـار 
وحـده، بـل أدى أيًضًـا إلى وفُاة شـقيقه 
العائلـة  مـن  فُتـاة  وإصابـة  وزوجتـه، 
تتطلـب  إعاقـة  عـن  أسـفرت  بجـروح 
عمليـة جراحيـة تصـل تكلفتهـا إلى 35 
مليون ليرة سـوريًة )نحـو 2400 دولار 
أمـريًكي(، إلى جانـب جـروح متفاوتـة 

أصيـب بهـا أفُـراد العائلـة.

عنـد  بالألغـام  مليئـة  كانـت  المنطقـة 
عـودة مخلـف إليهـا، بحسـب مـا قالـه 
لعنـب بلـدي، لكـن بفضل نشـاط بعض 
مـن  ألغـام  أزيًلـت  المحليـة  المنـظمات 
"قـوات  مـن  أفُـرادًا  أن  عـلمًا  المنطقـة، 
كانـوا  )قسـد(  الديُمقراطيـة"  سـوريًا 
المنـازل،  الألغـام مـن  إزالـة  يًعرضـون 
لكـن بمقابل مادي يًصـل إلى 500 دولار 

الأحيـان. بعـض  في 

المدنيون ضحايا
يًشـكل الأطفـال جـزءًا من ضحايًـا الألغام 
ومخلفـات الحرب في محافُظـة ديًر الزور، 
الباحـثين عـن المعـادن  خصوصًـا أولئـك 

لبيعهـا، ويًكسـبون رزقهم مـن ثمنها.
الـكمأة  وجامعـو  المزارعـون  ويًعـتبر 
إذ ترتفـع  أيًضًـا مـن ضحايًـا الألغـام، 
حـالات انفجار هـذه الأجسـام مطلع كل 
عـام، مع بدايًة موسـم الـكمأة التي يًقبل 

السـوريًون على جمعهـا.

وتنتشر الـكمأة في المناطـق الصحراويًة 
التـي  المناطـق  وهـي  رئيـس،  بشـكل 
"الدولـة  تنظيـم  عليهـا  يًسـيطر  كان 

.2019 عـام  قبـل  الإسلاميـة" 
مـن جانبه، كان شـاكر يًحلم باسـتكمال 
تعليمـه ليصبـح معـلمًا في مـدارس ديًر 
الـزور، لكنه فُقـد والده بعمـر 16 عامًا، 
إثـر انفجار جسـم مـن مخلفـات الحرب 
في بلـدة الباغـوز شرقـي محافُظـة ديًر 
الـزور، ما وضعه في مـكان رب الأسرة، 
وأجبره على التـخلي عـن حلمـه بإكمال 

. تعليمه
يًبلـغ  الـذي لم  الفتـى  الصالـح،  شـاكر 
سـن الرشـد بعـد، وهو مـن أبنـاء ريًف 
ديًـر الـزور الشرقـي، ويًنحدر مـن بلدة 
الباغـوز التـي كانـت آخر معقـل لتنظيم 
"الدولة الإسلامية" في سـوريًا سيطرت 
عليه "قسـد" عـام 2019، يًتحمـل اليوم 
مسـؤولية تـأمين لقمـة عيـش عائلتـه، 

المؤلفـة مـن عشرة أفُراد.

المنظمات.. دعم شحيح
في  الشرقـي  الريًـف  مناطـق  تعـاني 
سـوريًا من انتشـار مخلفات الحرب على 
نطـاق المحافُظـة بالكامل، عـلمًا أن حجم 
الانتشـار لم يًجـرِ توثيقه مـن قبل جهات 

. مختصة
الحـرب التـي شـهدتها ديًـر الـزور في 
مناطـق  على  السـيطرة  سـباق  خضـم 
نفـوذ تنظيم "الدولـة" بين عامي 2017 
والنظـام  وروسـيا  قبـل  مـن  و2020، 
وقـوات  جهـة،  مـن  وإيًـران  السـوري 
التحالـف الـدولي و"قسـد" مـن جهـة 
جانـب  إلى  مخلفاتهـا،  تركـت  أخـرى، 
قبـل  التنظيـم  زرعهـا  التـي  الألغـام 

الجغرافُيـة. المسـاحات  خسـارته 
وتعـتبر قـرى وبلـدات هجين والشـعفة 
أكثر  بين  مـن  والباغـوز  والسوسـة 
المناطـق تضررًا ودمـارًا، وسـجلت فُيها 
أكثر حـالات انفجـار الألغـام ومخلفـات 
الحرب، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

مديًـر منظمـة "عطـاء المحليـة"، مانـع 
سـفر، قـال لعنـب بلـدي، إن مخلفـات 
المدمـرة  المنـازل  في  تنـتشر  الحـرب 
والأراضي الزراعيـة، وكذلـك في المواقع 
التـي كانـت تسـتخدمها قـوات "قسـد" 

عسـكريًة. كنقـاط 
ونتيجـة لانتشـار هـذه المخلفـات، قتُـل 
أطفـال،  بينهـم  المدنـيين،  مـن  عديًـد 
خـطيرة،  بجـروح  آخـرون  وأصيـب 
والشـلل. الأطـراف  بتر  حـالات  تشـمل 

سـفر قال، إن بلـدة الباغـوز وحدها قتل 
فُيها 15 شـخصًا بسـبب انفجار أجسـام 
مـن مخلفـات الحـرب، بيـنما أصيب 20 

آخـرون بجروح أدى بعضهـا إلى حالات 
الأطراف. في  بتر 

وفُـيما يًتعلـق بـدور المنـظمات، أوضـح 
مانـع أن جهودها اقـتصرت على حملات 
التوعية للأطفـال والكبار حـول مخاطر 

الألغام.
الـزور  ديًـر  ريًـف  في  وتنـتشر 
الشرقـي، حيث تسـيطر "قوات سـوريًا 
الديُمقراطيـة" )قسـد(، وهـي الـذراع 
العسـكريًة لــ"الإدارة الذاتيـة" لشمال 
شرقـي سـوريًا، عديًـد مـن المنـظمات 
منهـا  الإنسـاني،  المجـال  في  العاملـة 
منظمـة "عطـاء الباغوز"، وتنشـط في 
الحـرب، ومنظمـة  التوعيـة بمخلفـات 
"أمـل الباغـوز" التـي عملـت على إزالة 
جزء مـن مخلفـات الحرب مـن المنازل.

المجـال  أخـرى في  منـظمات  وتنشـط 
نفسـه، منهـا منظمة "الحيـاة"، وفُريًق 
ومنظمـة  التطوعـي،  أحلى"  "بكـرا 

."HI"
وعلى الرغـم من جهود هـذه المنظمات، 
يًعملـون  أفُرادهـا  أن  إلى  أشـار سـفر 
بشـكل تطوعي دون دعم مـن أي جهة، 
وحتـى الآن لا توجـد أي منظمـة دولية 

ـال في هـذا المجال. تقوم بـدور فُعن
الإعلامـي في منظمـة "أمـل الباغوز"، 
محمـد داود، قال لعنب بلـدي، إن عديًدًا 
تعرضـوا  المنطقـة  في  الأطفـال  مـن 
مخلفـات  انتشـار  بسـبب  لإصابـات 
أطلقـت  المنظمـة  أن  مـع  الحـرب، 
حـملات عديًـدة لإزالـة الألغـام، ولكن 
عـدم وجـود أجهزة للكشـف عـن هذه 
الأجسـام يًحـد مـن فُاعليـة الحـملات.

منظمات بلا دعم و"قسد" لا تتحرك
مخلفات الحرب تفتك بالمدنيين 

في ريف دير الزور الشرقي
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إدلب - أنس الخولي  

تعـاني شـبكات الميـاه في محافُظـة إدلب 
مـن تضررهـا بشـكل كـبير، مـا يُمنـع 
الاعـتماد عليهـا لضـخ ميـاه الشرب إلى 
قـرى ومدن إدلـب، كما أن هذه الشـبكات 
أنابيـب  على  أسـاسي  بشـكل  تعتمـد 
مصنوعـة من مـادة "الأسبسـتوس" التي 
تحوي مـواد مسرطنة خطـرة للغايًة على 

البشر. حيـاة 
جـرى تمديًـد شـبكات الميـاه في محافُظة 
1980، واسـتخدمت أنابيـب  إدلـب عـام 

"الأسبسـتوس" في تمديًد معظم الشبكة، 
نظـرًا إلى قدرتهـا على تحمـل الضغـط، 
الـذي يًصـل  وطـول عمرهـا الافُتراضي 
إلى 50 عامًـا، وفُـق مهنـدسين مطلـعين 

تحدثـت إليهـم عنـب بلدي.
مشـكلة الخطـوط تضـاف إلى مشـكلات 
إدلـب  في  الشرب  ميـاه  واقـع  يًشـهدها 
الميـاه عـن  توقـف ضـخ  إذ  ومناطقهـا، 
العـام  مطلـع  يًومًـا،   15 لمـدة  المديًنـة 
شـهدت  أن  بعـد  عـاد  لكنـه  الحـالي، 

أحيـاء المديًنـة أزمـة وطلبًـا متزايًـدًا على 
أصحابهـا  واسـتغلال  الميـاه،  صهاريًـج 

للأسـعار. ورفُعهـم  للأزمـة 

استبدال الأنابيب الخطرة
المهنـدس محمـد جمال ديًبـان، نائب مديًر 
المؤسسـة العامـة لميـاه الشرب في إدلـب، 
قـال لعنـب بلـدي، إن جـل شـبكات المياه 
أنابيـب  إدلـب تعتمـد على  في محافُظـة 
"الأسبسـتوس"، وقـد أوقـف العمـل بها 

"الأسبسـتوس"  اسـتخدام  ربـط  بعـد 
بزيًـادة مخاطـر الإصابـة بالسرطـان.

وأوضح أن المؤسسـة العامـة لمياه الشرب 
في إدلـب تواجـه تحديًـات، على رأسـها 
ضـخ ميـاه الشرب للمواطـنين في المـدن 
الميـاه  شـبكات  واسـتبدال  والأريًـاف، 

والمتهالكـة. الخطـرة 
وبحسـب المهنـدس جمال، فُإن المؤسسـة 
الأنابيـب  لتغـيير  خططـًا  وضعـت 
رأس  المواطـنين على  حيـاة  تهـدد  التـي 
أولويًاتهـا، إلا أن الاحتياجـات كـبيرة، ما 
دفُـع المؤسسـة لمخاطبـة الجهـات العاملة 
في المجـال الإنسـاني، وطلـب العـون في 

الشـبكات. اسـتبدال 
انتهـت مـن  المؤسسـة  أن  ديًبـان  وذكـر 
اسـتبدال جميـع أنابيـب "الأسبسـتوس" 
في مديًنـة إدلب، والأولويًة الآن لاسـتبدال 
العديًـد من خطوط مياه الشرب الرئيسـة، 
كيلـومترات  أربعـة  بطـول  خـط  منهـا 
إدلـب، وخـط بطـول  يًصـل إلى مديًنـة 
3.5 كيلـومتر يًصـل بين بلدة المسـطومة 
ومديًنـة إدلـب، وخـط الميـاه الواصل بين 
كيلـومتر،   6.3 بطـول  وملـس  أرمنـاز 
وخطـوط المياه وشـبكات الميـاه في جبل 

لسماق. ا
الأنابيـب  أن  إلى  المهنـدس  ولفـت 
تركيـب شـبكات  المسـتخدمة حديًثـًا في 
"البـولي  مـن  مصنوعـة  الشرب  ميـاه 
وتحملهـا  العاليـة،  لمرونتهـا  إثيـلين"، 
للمتـغيرات الجويًـة، ومقاومتها للتأثيرات 
الكيماويًـة والحراريًـة، وسـط آمـال بأن 
تسـتجيب المنظمات الإنسـانية للمشـاركة 
"الأسبسـتوس"  أنابيـب  باسـتبدال 

المنطقـة. في  الموجـودة 

ما "الأسبستوس" 
تتكـون هـذه المادة مـن مجموعـة معادن 
خاصـة،  مناجـم  مـن  تسـتخرج  ليفيـة 
"السـيليكات"،  تركيبهـا  في  ويًدخـل 
واسـتخدمت سـابقًا في صناعـة أنابيـب 
ميـاه الشرب والصرف الصحي، لمقاومتها 

والحـرارة. للضغـط  العاليـة 
"الأسبسـتوس"  أنـواع  جميـع  وتمثـل 

مـواد مسرطنة خطـرة على الـبشر، وفُق 
رت  منظمـة الصحـة العالميـة، التـي حـذن
مـن التعـرض لهـذه المادة بأي شـكل من 
الأشـكال، وقالـت إن 125 مليـون نسـمة 
في العـالم يًتعرضـون لـ"الأسبسـتوس" 

في أماكـن عملهـم.
وتـشير تقديًـرات منظمة الصحـة العالمية 
إلى أن أكثر مـن مئة وسـبعة آلاف نسـمة 
سرطـان  بسـبب  عـام،  كل  يُموتـون 
مـادة  وداء  المتوسـطة،  وورم  الرئـة، 
"الأسبسـتوس"، نتيجـة التعـرض لتلـك 

عملهـم. أماكـن  في  المادة 

توقف وعودة
توقـف ضخ الميـاه عـن مديًنة إدلـب مطلع 
العـام الحـالي حتـى 16 من كانـون الثاني 
الماضي، وقال المهنـدس محمد جمال ديًبان، 
إن منظمـة "جـول" الإنسـانية العاملة في 
محافُظـة إدلب، أبلغـت المؤسسـة بإيًقافُها 
دعـم مشروع ضـخ الميـاه إلى مديًنـة إدلب 

قبـل نهايًة عـام 2023.
وذكـر أنـه أمـر روتينـي يًجـري نهايًـة 
كل عـام، إذ تعـود المنظمة لدعـم المشروع 
لكـن  وقـت لاحـق،  العقـد في  وتجديًـد 
الآبـار  وشـهدت  أزمـة،  خلـق  التوقـف 
في مديًنـة إدلـب طلبًـا كـبيًرا على المياه، 
واسـتغل أصحاب الصهاريًـج الطلب عبر 

رفُـع الأسـعار.
وقـال مديًـر محطـة ميـاه ”شـارع 30” 
التابعـة للمؤسسـة العامـة لميـاه الشرب، 
صبحـي مرديًخي، لعنب بلـدي، إن الطلب 
الماضيـة  الأيًـام  في  الأزمـة  خلال  ازداد 
بنسـبة 600%، ما أجبر المحطـات والآبار 
لتـأمين  مضاعفـة  سـاعات  العمـل  على 

المتزايًد. الطلـب 
وارتفعـت أسـعار خـزان المياه سـعة متر 
50 ليرة  براميـل( مـن  مكعـب )خمسـة 
مشـكلة  وترهـق  ليرة،   75 إلى  تركيـة 
فُقـط  ليـس  المواطـنين  الميـاه  شراء 
لأمـور  أيًضًـا  بـل  لأسـعارها،  بالنسـبة 
تتعلـق بصعوبـة سـحب الخراطيـم مـن 
الصهاريًـج إلى الخزانـات داخـل المنـازل 

الأسـطح. وعلى 

 أنابيب "الأسبستوس".. 
سرطان يهدد حياة الناس بإدلب

الحسكة - مجد السالم 

في ظـل ارتفـاع أسـعار الغـاز المنـزلي 
إلى مسـتويًات غير مسـبوقة في محافُظة 
بدائـل  إلى  السـكان  يًتجـه  الحسـكة، 
نشـطت  قديُمـة  وسـائل  عبر  للطهـو 
مؤخـرًا ولقيـت إقبـالًا، منهـا "بابـور" 

وأضراره. خطورتـه  رغـم  الـكاز، 
وارتفعـت أسـعار أسـطوانة الغاز شمال 
شرقـي سـوريًا حيـث تسـيطر "الإدارة 
إلى  سـوريًة  ليرة   7500 مـن  الذاتيـة" 
دولارات  )عشرة  ليرة  ألـف   150 نحـو 

أمريًكيـة(.
هاجر المحمـود )41 عامًا( مـن القامشلي، 
على  مـجبرة  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
اسـتخدام "البابـور" بعـد نفـاد الغاز من 
الأسـطوانة الأخيرة التي كانت تسـتعملها، 
لكنهـا تخشى اسـتخدامه جراء ما سـمعت 
عـن قصـص "كـثيرة" مـن فُقدان نسـاء 
لحياتهـن حرقـًا بعـد انفجـار "البابور".

مـع اقتراب موعـد الغـداء، تضـع هاجر 
"البابـور" على شرفُة شـقتها في الطابق 
الثـاني، فُالأدخنـة السـوداء التـي تنبعث 
منـه وصوته العـالي المزعـج يًجعل "من 
الصعـب" عليها اسـتخدامه داخل المنزل، 
حتـى لـو كان الجـو ممطـرًا والطقـس 

البرودة". "شديًد 
حين  يًنتابهـا  الخـوف  أن  وذكـرت 
يًكـون  أن  تفضـل  لذلـك  اسـتخدامه، 
وقـت  المنـزل  في  موجـودًا  زوجهـا 

طـارئ. لأي  تحسـبًا  اسـتخدامه 
وأضافُت السـيدة أن اسـتخدام "البابور" 
شـديًد،  حـذر  إلى  ويًحتـاج  متعـب 
ويًسـبب تلـف الأواني التـي تحتـاج إلى 
جهـد مضاعـف في عمليـة التنظيف من 

"الشـحوار" الـذي يًلونهـا بالأسـود.

إقبال بكثرة
يًنـتشر  القامـشلي،  شـوارع  زوايًـا  في 
عـدة أشـخاص يُمتهنـون حرفُـة صيانة 

الـكاز. المدافُـئ و"بابـور"  وإصلاح 
أحـد عمال  عامًـا(،   46( فُاضـل محمـد 
عـدد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الصيانـة، 
الراغـبين في صيانة "بوابيرهـم" ارتفع 
كـبير"،  "بشـكل  الماضيـة  الأيًـام  خلال 
ثلاثـة  مـن  يًسـتقبل  كان  أنـه  وذكـر 
إلى أربعـة زبائـن يًوميًـا، بيـنما اليـوم 

زبونًـا.  25 يًسـتقبل نحـو 
وأوضـح أن "البابـور" يًحتـاج إلى صيانة 
كل عادة أسـابيع، لرداءة الوقود المسـتخدم، 

الـذي غالبًا مـا يًكون كازًا مغشوشًـا.
وذكـر أن رداءة الوقـود تسـبب انسـداد 
"رأس الاشـتعال" في "البابور" وأحيانًا 
بين  صيانتـه  أجـرة  وتتراوح  تلفـه، 
عنـد  ليرة سـوريًة  ألـف  ألفًـا و60   20
 اسـتبداله بـرأس مصنـوع مـن النحاس.

"فقدت زوجتي بسبب البابور"
اسـتخدامًا  الأكثر  الريًـف  سـكان  يًعـتبر 
لـ"البابـور" حتى قبل أزمة الغـاز مؤخرًا، 
نظـرًا إلى قلة الخدمـات المقدمة في الريًف، 
والغـاز  المحروقـات  تـأمين  خصوصًـا 
المنـزلي، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي.

ورغـم الحاجـة إلى "البابـور"، يًحجـم 
اسـتخدامه،  عـن  الأشـخاص  بعـض 
السـيئة  الحـوادث  وكثرة  لأضراره 
الأريًـاف. في  والمتداولـة  بـه  المرتبطـة 

فُاضـل الحـسين )35 عامًـا(، من ريًـف بلدة 
الجواديًـة، يًسـتذكر بألم زوجتـه التي فُقدها 
منذ نحـو عام جـراء انفجار "بابـور" الكاز.

وقـال إن زوجتـه توفُيـت وتركت طفلين 

بسـبب  الـكاز،  "بابـور"  انفجـار  بعـد 
اسـتخدام وقود مغشـوش، لذلك يًرفُض 

اسـتخدامه مـهما كانـت الظروف.
مواقـد  اسـتخدام  يًفضـل  أنـه  وذكـر 
الحطـب أو أي بديًـل آخـر في الريًـف، 
اسـتخدام  أن  إلى  لافُتـًا  يًسـكن،  حيـث 
"البابور" سـبب المآسي لـه ولكثيريًن في 
المنطقة، وتـرك لبعضهم حروقـًا وندوباً 

ترافُقهـم طـوال العمـر.
 

قنبلة موقوتة
عامـل الصيانـة فُاضـل ذكر لعنـب بلدي 
أن "البابـور" يُمكن أن يًتحـول إلى قنبلة 
"بشـكل  تجـرِ صيانتـه  إذا لم  موقوتـة 
دوري"، لأن الكاز المسـتخدم عادة يًكون 

مـن النوع التجـاري سـيئ الجودة.
وتابـع أن بعـض السـكان يًتصرفُون عن 
بخلـط  ويًقومـون  بـ"البابـور"،  جهـل 
البنزيًـن مـع الـكاز أو المازوت، وأحيانـًا 
يًضعـون البنزيًـن فُقـط من أجـل جودة 
خطـرًا  يًعـتبر  والبنزيًـن  الاشـتعال، 
جـدًا لأنـه قابـل للانفجـار بـأي وقـت، 
خصوصًـا عنـد ارتفـاع درجـة حـرارة 
خـزان "البابـور" الذي يًكـون قريًبًا من 

الاشـتعال. رأس 
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فُإن 
سـعر ليتر الـكاز ارتفع ليبلغ سـتة آلاف 
 4000 ليرة سـوريًة )سـابقًا كان نحـو 
ليرة( مـع شـح في المادة، لذلـك يًضطـر 
يًقفـون  باعـة  مـن  لشرائهـا  السـكان 
على مفـارق الطرقـات، وهـي مجهولـة 

المصـدر، وعـادة مـا تكـون مغشوشـة.
لـيتراوح  "البابـور"  أسـعار  وارتفعـت 
سـعر الواحـد منهـا في السـوق المحليـة 

بين 200 ألـف و350 ألـف ليرة سـوريًة 
عنـب  رصـد  بحسـب  الحجـم،  حسـب 
بلـدي، وبعضها خضـع لعمليـات تعديًل 
كإبعـاد خزان الوقود عن رأس الاشـتعال 
باسـتخدام "خرطـوم طولـه متر واحـد 
إلى  الحـرارة  وصـول  لمنـع  تقريًبًـا"، 

الخـزان وبالتـالي زيًـادة الأمـان.
بعض السـكان لجـؤوا إلى بدائـل أخرى 
مثـل "الطبـاخ الليـزري" أو مـا يًعـرف 
مشـكلة  لكـن  بـ"الليزريًـة"،  محليًـا 
طويًلـة،  لسـاعات  الكهربـاء  انقطـاع 
لتشـغيلها  "أمـبيرات"  وجـود  وعـدم 
بشـكل دائـم يًجعل من الصعـب الاعتماد 
عليهـا، مـا يًضطرهم للعودة مـرة أخرى 

"البابـور". لاسـتخدام 

ولم يًقـتصر اسـتخدام "بابـور" الـكاز 
على العـائلات، بـل لجأت بعـض المطاعم 
والفـول  الفلافُـل  مطاعـم  خصوصًـا 
عـن  كبديًـل  اسـتخدامه  إلى  والحمـص 

الصناعـي. الغـاز 
الغـاز في  وارتفعـت أسـعار أسـطوانة 
نحـو  إلى  ليرة   7500 مـن  الحسـكة 
150 ألـف ليرة، وذلـك بعـد الضربـات 
التركيـة للمنطقـة مؤخـرًا، في حين بلغ 
سعر الأسـطوانة في "السـوق السوداء" 
نحـو 500 ألـف ليرة، وهـو مـا يًعـادل 
نصف الراتب الشـهري لموظـف "الإدارة 
الذاتيـة"، وضعفـي راتـب الموظـف في 

دوائـر حكومـة النظـام.

"بابور" الكاز خيار "الحسكاويين" مع ارتفاع أسعار الغاز

تمديد خطوط مياه الشرب في أطمة شمالي إدلب - 22 من آب 2023 )وزارة الإدارة المحلية في "الإنقاذ"(

صيانة "بوابير الكاز" في أحد شوارع القامشلي - 29 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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عنب بلدي - رأس العين

الـعين شمال  رأس  مديًنـة  يًلجـأ سـكان 
مـن  مرجعياتهـم  إلى  الحسـكة  غـربي 
الخلافُـات  لحـل  والعشـائر  القبائـل 
بـدل  بينهـم،  تنشـأ  التـي  والمشـكلات 
اللجـوء إلى المحاكم في المديًنـة التي تضم 

نسـمة. ألـف   115 نحـو 
يًـرى بعـض السـكان أن هـذه الظاهـرة 
إيًجابيـة، لأنهـا تسـهم في حل المشـكلات 
بشكل سـلمي، وتجنب اللجوء إلى العنف، 
وتخفـف الاحتقـان المجتمعـي، بينما يًرى 
آخرون أنهـا ظاهـرة تحمل آثارًا سـلبية، 
أبرزهـا ضيـاع بعـض الحقـوق، وضغط 

الشـخص. العشيرة على 

العشيرة بديل للقضاء
تحمـل رأس الـعين طابعًـا عشـائريًاً مثل 

معظـم مناطق الجزيًـرة السـوريًة، وتقع 
على الحـدود التركية، حيث يًسـيطر عليها 
"الجيـش الوطني السـوري" بدعم تركي، 
السـوريًة  لـ"الحكومـة  إداريًـًا  وتتبـع 
المؤقتـة"، وتحيـط بها جبهـات القتال مع 
"قـوات سـوريًا الديُمقراطيـة" )قسـد(، 
وتعُـتبر الحـدود التركية نقطـة الوصول 

الوحيـدة لهـا إلى العـالم الخارجي.
زادت  بيـنما  الخلافُـات،  أسـباب  وتتعـدد 
بنسـبة  الـعين  رأس  في  الاحتيـال  جرائـم 
60% خلال الأشـهر السـتة الأخيرة من عام 
2023 عـن الأشـهر السـتة التـي سـبقتها، 
تـه عنب بلـدي، ما  وفُـق تقريًـر سـابق أعدن
رفُع مسـتويًات التوتر بين عائلات وعشـائر 
في مديًنـة رأس الـعين، ووصـل الأمـر في 
بعـض الحـالات إلى حـد التهديًـد والوعيد.

وبدعـوى تجنـب أي اصطدام عشـائري، 
قرر قسـم مـن المتـورطين بخلافُـات من 
هـذا النـوع مغـادرة مديًنـة رأس الـعين، 
بيـنما اضطـر القسـم الآخـر إلى التـخلي 
عـن جميـع أملاكـه فُيهـا بمـا في ذلـك 
التزامـات  لتسـديًد  والمنـازل،  الأراضي 
أشـخاص  أمـام  عائلاتهـم  أفُـراد  لأحـد 

آخريًـن عبر عمليـات احتيـال مشـابهة.
معمـر اليوسـف، وهـو طـرف بـخلاف على 
عقـار مـع عمـه في رأس الـعين، قـال لعنب 
بلـدي، إن الخلاف بدأ منذ أكثر مـن 30 عامًا، 

على أرض زراعيـة مسـاحتها 25 دونًمًـا.
مـن  أكثر  اسـتمر  الـخلاف  أن  وأضـاف 
دون  المحكمـة  في  قضائيـة  جلسـة   20
التوصـل إلى حـل، مـا دفُعـه للجـوء إلى 
قانـون العشـائر، موضحًا أنـه توصل إلى 

اتفـاق بأقل من شـهر بعـد لجوئـه للحل 
العشـائري، يًـقضي بتنازل عمـه عن 25 

لمصلحته. دونمًـًا 
القانـون  إلى  لجـأ  أنـه  معمـر  وذكـر 
القانـون  ضعـف  نتيجـة  العشـائري 
المـدني، وعـدم القـدرة على تطبيقـه، إلى 
والعشـائريًة  الاجتماعيـة  المكانـة  جانـب 
لوجهـاء العشيرة، وتأثيرهـم على الطرف 

المتنـازل.
ولجـأ مـازن السـيد، أحـد سـكان مديًنة 
رأس العين، إلى العشـائر لحـل خلافُه مع 
جـاره، وهو خلاف على حـدود منزليهما، 
وأوضـح أن الـخلاف بـدأ عندمـا ادعـى 
غير  منزليـهما  بين  الحـدود  أن  جـاره 
دقيقـة، وأضاف أنـه حاول حـل الخلاف 
معـه بشـكل ودي، إلا أنـه رفُـض ذلـك، 

وهـدده باللجـوء إلى الـسلاح.
مـازن  أمـام  يًكـن  لم  الحالـة،  هـذه  في 
باعتبـاره  العشـائر،  إلى  اللجـوء  سـوى 
في  وسرعـة"  "تجاوبـًا  الأكثر  الخيـار 

بالمحاكـم. مقارنـة  الحلـول  إيًجـاد 
بلـدي  لعنـب  حديًثـه  في  مـازن  وذكـر 
بينـه  عقـدت  التـي  الصلـح  جلسـة  أن 
العشـائر  شـيوخ  حضرهـا  جـاره  وبين 
ووجهاؤهـا، وبعـد جلسـة نقـاش طويًلة 
توصلـوا إلى حل عادل يًـرضي الطرفُين، 
وهـو أن يًتم رسـم حدود المنزلين بشـكل 

جديًـد بينـهما.

مجتمع عشائري لا يخلو من السلبيات  
عضـو اللجنـة الشرعية في مكتـب الصلح 
بين العشـائر والقبائـل في رأس الـعين، 
عبـد اللـه السـالم، قـال لعنـب بلـدي، إن 
اللجـوء إلى القبائـل والعشـائر في حـل 
النزاعـات هـو أمر شـائع في المنطقة لعدة 
ذو  المنطقـة  مجتمـع  أن  أهمهـا  أسـباب، 
طابـع عشـائري، لذلـك تحُـال الخلافُات 

إلى العشـائر عـادة.
مـا  غالبـًا  المنطقـة  سـكان  أن  وأضـاف 
يًكونـون مـن المسـلمين، وبالتـالي فُهـم 
مـن  أكثر  الشرعـي  بالحكـم  يًؤمنـون 
الحكـم الوضعـي الـذي وضعـه الـبشر، 
لافُتـًا إلى أن صلح العشـائر يًتميز بسرعة 
الجلسـتين،  يًتجـاوز  لا  حيـث  إنجـازه، 
بيـنما قـد يًسـتغرق الحكـم في المحاكـم 

أو سـنوات. أشـهرًا  العاديًـة 
وتحدث السـالم عـن وجود فُكرة سـائدة 
في المجتمـع، هـي أن المحاكم ليسـت محل 
ثقـة وهـي مـكان للرشـوة، وهـذا يًدفُـع 
السـكان إلى اللجوء إلى العشـائر والقبائل 

نزاعاتهم. لفـض 
مـن جانبـه، أوضـح المحامي أحمـد العلي 
مـن رأس الـعين، أن حـل المشـكلات بين 

السـكان عـن طريًـق القبائـل والعشـائر 
يًعُـد تقليـدًا اجتماعيًـا قديُمًـا، لكنه يًحمل 
في طياتـه عديًـدًا مـن المسـاوئ، أهمهـا 
ضمان  وعـدم  الحقـوق،  بعـض  ضيـاع 

تطبيـق القانـون المـدني بشـكل عادل.
وأوضـح الـعلي أنـه في بعـض الأحيـان 
قـد يًتم حـل المشـكلة بطريًقـة تضر بأحد 
عـن  التغـاضي  يًتـم  قـد  أو  الأطـراف، 
بعـض الحقـوق، بسـبب سـيطرة القبائل 
والعشـائر على المجتمـع، ونفوذها الكبير 

على القضـاء.

عجز القانون  
المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
بـرأس  المـحلي  المجلـس  في  القانـوني 
الـعين، للاستفسـار عـن انتشـار ظاهرة 
بـأن  الـرد  وجـاء  العشـائري،  الحكـم 
إقبـال السـكان على النظام العشـائري أو 
المديًنـة ومنطقـة الجزيًـرة  القبـائلي في 
بشـكل عـام ليـس جديًـدًا بـل يًعـود إلى 
عقـود، وأن سـبب هـذا الإقبال هـو غياب 
النُظـم والدولة، وفُـراغ السـلطة القادرة 

القانـون. تطبيـق  على 
زاد  الإقبـال  أن  إلى  المكتـب  رد  وأشـار 
بشـكل ملحـوظ خلال السـنوات الماضية، 
لاسـتمرار ظـروف التوتـرات السياسـية 
والعسـكريًة، وأن سـكان منطقة الجزيًرة 
يًلجـؤون إلى شـيوخ العشـائر والقبائـل 
أن  يًعتقـدون  لأنهـم  خلافُاتهـم،  لحـل 
النظـام العشـائري قادر على تـوفُير حل 
عـادل وسريًـع للنزاعـات، كما أنه يًسـتند 
يًحترمهـا  التـي  والتقاليـد  العـادات  إلى 

المجتمـع.
النظـام  أن  اعـتبر  القانـوني  المكتـب 
العشـائري لـه مزايًـا إيًجابيـة وسـلبية، 
النزاعـات  يًسُـهم في حـل  ناحيـة  فُمـن 
بسرعـة وبشـكل سـلمي، كما أنه يًسـتند 
يًحترمهـا  التـي  والتقاليـد  العـادات  إلى 
المجتمـع، ومـن ناحيـة أخـرى، فُإنـه قد 
يًكـون وسـيلة للضغط الاجتماعـي، إذ قد 
يًتـم إجبـار أحـد الأطـراف على التنـازل 
بالطـرد مـن  التهديًـد  عـن حقـه تحـت 
العـشيرة، أو قطـع العلاقات معـه أو نفيه 

مـن العـشيرة.
يًصـل عـدد السـكان في رأس الـعين إلى 
نحـو 115 ألـف شـخص، عـدد المهجريًن 
منهـم 6500 شـخص، وفُـق إحصائيـات 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن "مركز 
الخدمـات الاجتماعيـة"، ويًعمـل غالبيـة 
أو  الماشـية  وتربيـة  بالزراعـة  السـكان 
 30 يًتجـاوز  لا  وبأجـر  يًوميـة،  بـأعمال 
ألـف ليرة سـوريًة يًوميًـا )نحـو دولاريًن 

أمريًكـيين(.

تقارير المراسلين

لضعف الثقة بالمحاكم 

رأس العين تميل إلى الحكم 
العشائري في فض النزاعات

عقد صلح عشائري بين عشيرة الشيخ عيسى والقرعان برأس العين - 5 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(

اللاذقية - ليندا علي

لجـأت عفـاف )33 عامًـا( لبيـع قطعـة 
حلي مـن الذهـب، لدفُـع تكاليـف علاج 
طفلهـا الصـغير الـذي يًعاني منـذ بدايًة 
الشـتاء من إنفلونـزا )كريًب( مسـتمرة، 
تطـورت إلى التهـاب مزمـن، بأعـراض 

. عجة مز
وقالـت السـيدة التي تعمل في مؤسسـة 
حكوميـة بمحافُظـة اللاذقيـة، إن رحلـة 
ليرة،  ألـف   225 نحـو  كلفتهـا  الـعلاج 
مـا بين معايًنـة طبيـب 35 ألفًـا وثمـن 
إلى  ثمنهـا  يًصـل  علبـة  فُأقـل  دواء، 
13500 ليرة لمسـكن الألم، وهنـاك علبـة 
المضـاد الحيـوي بــ34 ألفًـا واحتاجت 
اثنـتين، والفيتامينـات بــ25 ألـف  إلى 
ليرة، إضافُـة إلى 45 ألـف ليرة لموسـع 
القصبـات واحتاجـت منه علبـتين أيًضًا.

لم تجـد السـيدة حلًا سـوى ببيـع قطعة 
الذهـب الصـغيرة التـي حصلـت عليهـا 
كهديًـة مـن عائلتهـا حين ولادة طفلهـا 
قبل سـبع سـنوات، فُـإلى جانـب العلاج 
غـذاء  نـوع  إلى  يًحتـاج  الصـغير  كان 
الـدوا  سـعر  "رفُـع  مضيفـة،  مـعين، 

دبحنا، معقـول ندفُع 225 ألـف لنتعالج 
مـن الكريًـب، دفُعـت راتبـي كامـل بس 
منـاكل ومـنشرب  كيـف  ابنـي،  لعالـج 
لآخر الشـهر؟ راتـب زوجـي لا يًكفينا".

وبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
186 ألـف ليرة تقريًبًا )نحو 12.5 دولار 
أمـريًكي(، بعد زيًادتهـا 100% منتصف 
أسـعار  شـهدت  حين  في  الماضي،  آب 
الأدويًـة ثلاث زيًـادات خلال عام 2023، 

بنسـبة تراوحـت بين 70 و%100.
سـائق  يًعمـل  عامًـا(   43( يًـاسر  أمـا 
اللاذقيـة،  سـيارة أجـرة )تـاكسي( في 
فُقـد تعرض طفلـه، بدايًة العـام الحالي، 
لمغص شـديًد يًرافُقه إسـهال وقيء، شك 
الوالـد أنهـا مجـرد نزلة بـرد، لـذا قرر 
تـوفُير أجـرة معايًنـة الطبيـب وإطلاع 
الصيـدلاني على الأعـراض، ليصـف لـه 
نوعـي دواء، الأول مضاد تشـنج والثاني 
مضـاد قـيء بلغ ثمنـهما 43 ألـف ليرة.

إلى جانـب تكاليـف الـدواء، كان يًجـب 
على الطفـل الصـغير أن يًخضـع لحميـة 
المسـلوقة  والبطاطـا  الـلبن  تتضمـن 

المشتريًـات  فُاتـورة  وبلغـت  والمـوز، 
التـي دفُعهـا الوالـد 35 ألـف ليرة لقـاء 

نـوع. كل  مـن  كيلوغـرام 
وقـال يًـاسر، إنـه لم يًكـن يًتخيـل أنـه 
ليرة  ألـف   75 مـن  أكثر  يًومًـا  سـيدفُع 
للـعلاج من نزلـة بـرد عابـرة، وأضاف 
منمـوت  الفقـراء،  نحـن  يًعينـا  "اللـه 

عالسـاكت ومـا حـدا بيسـمع فُينـا".

ارتفاع مستمر
باتـت تكاليـف الـعلاج تكـوي المرضى، 
نتيجـة الرفُـع المسـتمر لسـعر الأدويًـة، 
 ،2023 الأول  كانـون  في  أحدثهـا  كان 
ومهما كان المرض بسـيطاً، فُـإن فُاتورة 
أدويًتـه تبـدو كـبيرة بالنسـبة للغالبية، 
جـراء تدهـور القـدرة الشرائيـة لمعظـم 

السـوريًين.
موظـف  وهـو  عامًـا(،   52( توفُيـق 
حكومـي يًعيـش في مديًنـة جبلـة، صبر 
لعـدة  خاصرتـه  في  مبرحـة  آلام  على 
زيًـارة  إلى  لجـأ  النهايًـة  وفي  أشـهر، 
الألم،  توقـف  عـدم  نتيجـة  الطبيـب 

ليـخبره أنه يًعـاني من بدايًـة تضخم في 
البروسـتات مـع وجـود تكلس بسـيط، 
وطلـب منه أن يًبـدأ العلاج فُـورًا قبل أن 

تتفاقـم الحالـة لديًـه.
وضـع الطبيب للمريًض خطـة علاج لمدة 
شـهر واحـد قبل أن يًعـاد تقييـم الحالة، 
ووفُقًـا لتوفُيـق فُإنه اليوم في الأسـبوع 
الثالـث للـعلاج، الـذي كلنفـه حتـى الآن 
57 ألـف ليرة ثمـن خمـس علـب دواء، 
ثلاث مـن نـوع "تيليـف"، واثنتـان من 
نـوع "كاردوسير"، إضافُـة إلى معايًنـة 
شـملت  كونهـا  ليرة  ألـف   75 الطبيـب 

"إيًكو". تصويًـر 
تنتهـي  أن  الخمسـيني  الرجـل  يًأمـل 
مشـكلته الصحيـة خلال الأيًـام المقبلـة، 
ليـس طمعًـا بالصحـة، بـل ليرتـاح من 
الدفُـع، وقـال إنه لـن يًتمكن مـن متابعة 
مزيًـد  إلى  احتـاج  حـال  في  الـعلاج 
مـن الـدواء، فُبالـكاد تمكـن مـن تأمين 

الحاليـة. التكاليـف 
ورفُعـت وزارة الصحـة سـعر الأدويًـة 
للمـرة الثالثـة خلال عـام 2023، أحدثها 

في كانـون الأول العـام نفسـه، بنسـبة 
مـا  وفُـق  و%100،   70 بين  تراوحـت 
ذكره نقيب الصيادلة في دمشـق، حسـن 

ديًـروان، لصحيفـة "تشريًـن".
وقـال ديًروان حينها، إن أسـعار الحبوب 
 ،%70 ارتفعت  والكبسـولات والأشربـة 
والكريُمـات  المراهـم  ارتفعـت  بيـنما 

.%100 القصبيـة  والبخاخـات 
فُشـلت  الأخـرى،  الملفـات  بقيـة  ومثـل 
حكومـة النظام في سـوريًا بـإدارة ملف 
الأدويًـة، وبقيـت وزارة الصحـة تحـت 
رحمـة معامـل وشركات الأدويًـة، التـي 
تلجـأ في كل مـرة يًتم رفُـض طلبها رفُع 
سـعر الـدواء إلى قطعـه مـن الأسـواق 
والتوقـف عـن إنتاجـه وتوزيًعـه، ريًثما 
في  لمطالبهـا،  الصحـة  وزارة  تخضـع 

ظاهـرة تكـررت عدة مـرات سـابقًا.
وبـات شراء الـدواء يًقـتصر على طبقـة 
الأغنيـاء والميسـوريًن، وأما الفقـراء فُلا 
يُملكـون سـوى المكابـرة على ألمهم، دون 
أن تفلـح وعـود حكومة النظـام بمنحهم 

لأمراضهم. دواء  جرعـة 

ارتفاعات مستمرة  

مرضى يكتوون بنار أسعار الأدوية في سوريا 
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إنفوغراف

دير الزور

الرقة

حلبالحسكة

إدلب
اللاذقية

ريف دمشق

حماة

حمص

دمشق

درعاالسويداء
القنيطرة 358300 

669300 

938700 

613500 

167400 
282900 

296500 

256300 
301000 

237200 

29500 
88200 212500 

ذوو الإعاقة في سوريا

تلقوا مساعدات 
عينية وطبية 

حصلوا على جلسات توعية عن الصحة العقلية والدعم النفسي 

استفادوا من برامج 
إعادة التأهيل 

العدد الكلي:

عدد ذوي الإعاقة بحسب التوزع على محافظات سوريا: 

ذوو إعاقة تلقوا مساعدات خلال عام 2023

2.6
مليون شخص

 15905
أشخاص 

 8189
ا شخصً

17%
من الأشخاص المحتاجين 

 204976
ا ًـ شخصــــــــــ

)UNHCR( المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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علي عيد

تثير مسألة دفع بدلات للظهور على الشاشات أو 
تقديم الشهادة أو المشورة أو الرأي المتخصص في 

الإعلام جدلًا واسعًا في الوسط الصحفي، كما 
ثارت في السنوات القليلة الماضية بعض المشكلات 
بين ضيوف ووسائل إعلام على مسألة التعويض، 

وأخص الوسط الإعلامي الناطق بالعربية ومنه 
السوري خصوصًا.

هناك شهود وضيوف برامج أو نشرات أخبار 
وتقارير وتحقيقات، باتوا يتطلعون إلى عوائد 

مشاركاتهم مع وسائل الإعلام، وهناك من 
يسأل الصحفيين سلفًا ما إذا كان سيحصل على 

تعويض مالي، وأبعد من ذلك يصرح بعضهم 
بأنهم غير مهتمين بمن لا يدفع.

ما يثير اللغط في قضية الدفع للشهود والضيوف، 
هو عدم وجود قواعد عامة موحدة، رغم شبه 

إجماع على خطر تضارب المصالح أو تشويه 
الحقائق من وراء الدفع للشهود أو الضيوف.

وتتبنى بعض المؤسسات قواعد صرف خاصة، 
وغالبًا ما تخضع مسألة الدفع للشهود والضيوف 

في الإعلام العربي لسياسات غير مدروسة، 

أو غير متوائمة مع القواعد الأخلاقية للإعلام 
المستقل والمسؤول، وهو ما قد يتسبب في 
إفساد المصداقية، أو إضعافها، إذا ما تعلق 

الأمر بالكشف عن قضايا تهمّ الشأن العام، أو 
مسائل جرمية أخلاقية أو مالية، أو غيرها من 
المواضيع التي تتسابق وسائل الإعلام للكشف 

عن تفاصيلها، وقد يغريها هذا السبق إلى شراء 
الشهود أو ما يملكون من وثائق أو أوراق. 

تشير ورقة استشارية نشُرت عام 2002 صادرة 
عن مؤسسة "PressWise"، وهي منظمة 

بريطانية غير ربحية، حول "مدفوعات وسائل 
Media payments to wit�( "الإعلام للشهود
nesses(، أنه إذا كانت المعلومات في المصلحة 

العامة، فلا ينبغي أن يكون لها ثمن.
وتعتبر الورقة أن صحافة دفتر الشيكات على 

بياض )cheque�book journalism( في القضايا 
الجنائية، يسيء إلى حرية الصحافة، على اعتبار 

أنه أداة تسويقية للحصول على ميزة تنافسية 
تتعارض مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد 
الوطني للإعلام )NUJ( في المملكة المتحدة وأيرلندا. 

وترى ورقة "PressWise" أن تقديم حوافز 
للشهود في القضايا الجنائية يعرض مسار 

العدالة للخطر، وأنه بمنزلة الرشوة، فالمبلغون 
الحقيقيون عن المخالفات لا يقدمون معلومات 

لتحقيق مكاسب مالية، لأن ذلك يحول الأدلة إلى 
سلعة تباع لمن يدفع أعلى سعر. 

وأبعد من ذلك تعتبر الورقة أن تسديد المبالغ للشهود، 
جريمة جنائية كأي تدخل آخر في المحاكمة.   

وتشير "PressWise" إلى أن الدفع حتى لضحايا 
الجرائم أو الكوارث، أو أقاربهم، للحصول على 

"حصري" قد يكون مكروهًا، فحرية الصحافة 
مسؤولية يمارسها الصحفيون نيابة عن 

الجمهور، للبحث ونشر المعلومات ذات الصلة 
المباشرة بحياة الناس التي قد تظل مخفية عن 

المجال العام. 
قد ينطبق ما تشير إليه تلك الورقة على نماذج 
أخرى من الدفع، فمهمة الصحافة لا تقف عند 

القضايا الجنائية، بل تشمل جميع مجالات الحياة 
والشأن العام، والأحداث، وحتى الشأن الخاص 

عندما يتعلق الأمر بشخصيات معروفة ولها 
دور في الحياة العامة، سواء كانت الشخصية 

سياسية او اقتصادية أو حتى فنية. 
من جهة ثانية، يبدو الظهور على وسائل الإعلام 

مرهوناً، إضافة إلى خدمة الشأن العام، بمسألة 
الظهور وكسب الشهرة، وكذلك في الترويج 

لمشاريع معينة تحت لافتة إبداء الرأي أو تقديم 
الخبرة والمشورة، وهناك من المتخصصين من لا 

يتطلعون إلى المال بل إلى توزيع ونشر المعرفة، أو 
الدفاع عن قضاياهم سواء كانت محقة أم لا.

وثمة شكل آخر للظهور، وهو تفسير الموقف، 
وهو ما يتخصص به المكلفون كناطقين باسم 

حكومات أو أحزاب أو منظمات أو شركات.
تقول مجلة "سليت" )SLATE( الأمريكية المتخصصة 

بمكافحة التضليل الإعلامي، في مقال معنون 
بـ"اتبع المال" )Follow the Money(، إن الدفع يتم 

للمشاركين في البرامج الترفيهية الأمريكية، أما 
البرامج الإخبارية فلا يجري الدفع فيها، لأن ذلك 

يشبه الدفع للمصادر، وهو غير أخلاقي.
ويستثنى الضيوف الدائمون المنتظمون في 
البرامج الإخبارية، بينما يحصل المشاركون 

بجميع البرامج في بريطانيا على شيء ما من 
التعويضات المالية.

هل يتلقى رئيس بلدية المال عن ظهوره 
التلفزيوني أو حديثه للصحافة، خلال كارثة 

تضرب بلدته؟ وهل يحق له أو للقناة أو الصحيفة 
تقديم المال؟ هو سؤال مشروع، لكن الإجابة عنه 

بعدم جواز الدفع يجب ألا ترقى للشك.
لا يمكن لمن يعمل في الشأن العام أن يطلب المال 
عن شهادة أو مقابلة في صلب اختصاصه، لأن 

ما يقدمه من معلومات هو من واجباته أمام 
الجمهور بالأصل. 

قد تختلف الحال عندما نطلب من متخصص 
تقديم رأي أو استشارة مكتوبة او مصورة، في 

مادة وثائقية وهو غير مضطر لذلك، ويعود الأمر 
هنا إلى قواعد الصرف في الوسيلة الإعلامية، 
وتقديراتها، كما يرتبط الأمر بطبيعة البرامج، 

فكثير منها تنتجه شركات خاصة وتبيعه لوسائل 
الإعلام.

يناكف بعض الصحفيين في الغرب بالقول، إذا 
كان المال موجودًا فما المانع من إعطاء الشهود 

من ضحايا الكوارث أو الحروب عندما يكون 
المال متوفرًا، لأن تقديم 50 دولارًا لأحد الشهود 

مقابل قضائه ساعات منتظرًا لتقديم شهادته قد 
يشكل فارقًا لديه، وقد يشتري بهذا المبلغ طعامًا 
يكفيه ويكفي أطفاله مدة أسبوع، وتلك مناكفة 

مشروعة في الظروف غير الاعتيادية.

سألت أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عما إذا 
كان الدفع لمصادر المعلومات أخلاقيًا، فأجاب 

بأنه يتعارض مع أخلاقيات الصحافة، لكن لكل 
مؤسسة سياساتها، وحول عدم أخلاقية هذا 
السلوك، ذكر أنه يتسبب في تضارب المصالح 

المحتمل للصحفيين والمؤسسات الإخبارية في 
جوانب منها: 

التحيز في الإبلاغ: عندما يدفع المراسل للمصدر 
للحصول على المعلومات، قد يكون المصدر 

متحمسًا لتقديم معلومات تتماشى مع توقعات 
أو رغبات المراسل، بدلًا من تقديم سرد موضوعي 

للحقائق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحيز في الإبلاغ 
ويعرض دقته ونزاهته للخطر.

معلومات غير دقيقة أو خاطئة: قد يؤدي الدفع 
للمصادر إلى تحفيزهم على تقديم معلومات 

خاطئة أو مبالغ فيها من أجل تلقي الدفع. يمكن 
أن يؤدي ذلك إلى نشر معلومات غير دقيقة أو 

غير موثوقة، ما يقوض مصداقية المؤسسة 
الإخبارية ويمكن أن يضلل الجمهور.

التلاعب والاستغلال: يمكن أن يتسبب الدفع للمصادر 
بتلاعب المصدر بالمعلومات أو حجب التفاصيل 

الحاسمة من أجل تعظيم مكاسبه المالية. يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى استخدام الصحفي كأداة للمصالح 

الشخصية أو الخاصة، ما يضر بنزاهة التقارير.
فقدان الاستقلال: من المتوقع أن يحافظ 

الصحفيون على الاستقلال، ويمكن أن يؤدي الدفع 
إلى تآكل هذا الاستقلال وخلق تصور بأن المصدر 

يسيطر على المراسل للدفع مقابل المعلومات.
تآكل الثقة العامة: إن الدفع للمصادر يقوض 

ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الإخبارية. إذا 
أصبح من المعروف أن منظمة إخبارية تدفع 

للمصادر، يمكنها أن تثير تساؤلات حول موثوقية 
وموضوعية تقاريرها. قد يبدأ الجمهور في النظر 

إلى المنظمة على أنها مدفوعة بالحوافز المالية 
بدلًا من الالتزام بتقديم أخبار دقيقة ومستقلة.

ويختم التطبيق بخلاصة تقول، للحفاظ على 
الأخلاقيات والمصداقية الصحفية، تتجنب 

المؤسسات الإخبارية عمومًا دفع المصادر وتعتمد 
على وسائل أخرى لجمع المعلومات، مثل البحوث 

الشاملة والمقابلات والتحقق.
لم أدفع لتطبيق الذكاء الاصطناعي مقابل هذه 

المعلومات، التي أنا مقتنع بها مهنيًا، بطبيعة 
الحال.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

هل تدفع الصحافة للشهود والضيوف

"قاضيان سوريان في محكمة العدل الدولية"

إبراهيم العلوش
 

مع رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل 
وصدور التوصيات الاحترازية من قبل 

محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية 
للفلسطينيين في غزة، صدر كتاب البروفسور 
السوري محمد أمين الميداني بعنوان "قاضيان 

سوريان في محكمة العدل الدولية".
اتجهت الأنظار خلال الأسابيع الماضية إلى 

محكمة العدل الدولية في لاهاي، عندما تقدمت 
دولة جنوب إفريقيا بدعوى قضائية ضد 

إسرائيل، تتهمها بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية 
ضد الفلسطينيين في غزة، وبثت وسائل الإعلام 

العالمية مرافعات جنوب إفريقيا الاحترافية 
والمشهود لها، حتى من قبل وسائط "الميديا" 

المعادية للشعب الفلسطيني والمؤيدة للمحرقة 
العلنية في قطاع غزة، وقد خطفت المحكمة الأضواء 

وجعلت اسم إسرائيل في زاوية الاتهام من قبل 
إحدى أكبر المحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وحسب كتاب الدكتور الميداني، فإن محكمة العدل 
الدولية أُسست عام 1922 مع إنشاء عصبة الأمم، 

وتم العمل على استمرارها في لاهاي العاصمة 
الهولندية بعد فشل عصبة الأمم وتأسيس الأمم 

المتحدة بشكلها الحالي، وقد عُدّل اسمها من 
محكمة العدل الدولية الدائمة إلى اسمها الحالي.

يوجد في المحكمة الآن ثلاثة قضاة عرب، وقد 
شغل 11 قاضيًا عربيًا مناصب متعددة في 

المحكمة منذ تأسيسها، بمن فيهم القاضيان 
السوريان الدكتور صلاح الدين ترزي )1976�

1980( والدكتور عبد الله الخاني )1981�
1985(، وهما من جيل الأكاديميين الذي أسسته 

الدولة الوطنية السورية قبل أن تجتاحها جحافل 
المظليين وخريجي بعض جامعات روسيا 

ورومانيا وأرمينيا وغيرها من دول المعسكر 
الشرقي، التي كانت توزع الشهادات باستخفاف، 

وتعمدت تخريب مستوى التعليم بتوزيع كثير 
من الشهادات التي لا تعبر عن حجم التأهيل.

يتطرق الكتاب إلى حياة ونشاط الدكتور صلاح 
الدين ترزي )1917�1980(، الذي درس الحقوق 

في جامعة "دمشق"، والدراسات العليا كانت 
في جامعة "ليون" الفرنسية، وعمل في السلك 
الدبلوماسي عبر العالم، وشارك في النشاطات 

الدولية والأممية، منها عضويته في لجنة دراسة 
إنشاء محكمة جنائية دولية 1951، وكان مقررًا 

في اللجنة الخاصة بموضوع تعريف العدوان 
1953، وعضوًا في اللجنة الخاصة لدراسة قانون 

العاملين في الأمم المتحدة، وله نشاطات على 
مستوى الجامعة العربية، وتم انتخابه في العام 

1976 قاضيًا في محكمة العدل الدولية، واتسم 
بالشخصية القوية والإبداع القانوني في القضايا 

التي درسها عند وجوده في المحكمة، وقابله 
الكاتب في جامعة "دمشق" عندما قدمه الدكتور 
جاك الحكيم لطلاب الحقوق كأحد أعلام القانون 

الدوليين.
وقد أبدى القاضي ترزي حنكته القضائية في 
قضيتين، هما النزاع حول الجرف القاري بين 

اليونان وتركيا 1976، وقام بإضافة قانونية في 
البرهان على رأيه في النزاع بإدخال الاستشهاد 

بالشريعة الإسلامية وبقاعدة "العبرة في العقود 
للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ أو المباني"، بالإضافة 

إلى استشهاده بالقانون الفرنسي في اجتهاداته.
أما القضية الثانية التي شارك فيها فهي قضية 

الرهائن بالسفارة الأمريكية في طهران 1980، 
ولكن الولايات المتحدة تجاوزت المحكمة عبر 

الاحتجاج بالتدابير المؤقتة لتحرير رهائنها 
بالقوة، وقد فشلت عمليتها آنذاك وتسببت 

بهزيمة الرئيس جيمي كارتر في الحملة 
الانتخابية، ومجيء الرئيس رونالد ريغان الذي 
يشبه في تصرفاته الرئيس دونالد ترامب. وقد 
توفي القاضي ترزي بحادث مؤسف في لاهاي 

1980 ونعته المحكمة كأحد أعلام القانون 
الدولي.

القاضي الثاني هو الدكتور عبد الله الخاني 
)1925�2020(، وهو أيضًا خريج جامعة 

"دمشق" والجامعة الأمريكية في بيروت، وعمل 
في السلك الدبلوماسي، وفي وزارة السياحة، 
وفي المنظمات الدولية، وتم انتخابه بعد وفاة 
القاضي صلاح الدين ترزي لاستكمال فترته 

الانتخابية التي تمتد تسع سنوات، قضى منها 
الراحل أقل من خمس سنوات. وقد اعتمدته 
المحكمة للمشاركة في رأي استشاري حول 

قانون العاملين في الأمم المتحدة ودراسة 
قضية تقدم بها أحد موظفي الأمم المتحدة، 

وقضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية 
في نيكاراغوا 1984، والقضية المتعلقة بالجرف 

القاري بين ليبيا ومالطا 1984. وعلى عكس 
الدكتور ترزي الذي لم يترك الكثير من المؤلفات 
القانونية، فإن للقاضي عبد الله الخاني العديد 

من المؤلفات التي يذكرها المؤلف بالتفصيل.
يستعرض الكاتب الكثير من التفاصيل المشوقة 
عن تاريخ القضاء الدولي، وعن حياة القاضيين 

وعن نشاطاتهما القانونية، ويترجم إلى اللغة 
العربية مقتطفات واسعة من قانون محكمة 

العدل الدولية، وقد نوّه الكاتب في مقال له 
بصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن محكمة 

العدل الدولية تصدر أحكامها باللغتين الإنجليزية 
والفرنسية، ولا تترجم تلك الأحكام إلى العربية 

إلا مرتين في السنة لضعف دعم اللغة العربية 
من قبل الدول الممولة للمحكمة، وهذا يقلل من 

اعتماد اللغة العربية في المحافل الدولية رغم 
أن أكثر من أربعمئة مليون يتكلمون العربية، 
بالإضافة إلى ملايين المسلمين الذين يتعلمون 

الكثير أو القليل من اللغة العربية بسبب الطقوس 
الدينية وارتباطها باللغة العربية.

القانونيون السوريون أسهموا في المحافل 
الدولية وكانت لهم أدوار مهمة، ولعل من أقدمها 

مشاركة المحامي فارس الخوري في تأسيس 
الأمم المتحدة، ودوره المهم في تلك المفاوضات 
والتفاهمات بما فيها إجراءات محكمة العدل 

الدولية. 
ولكننا نجد اليوم سوريا التي أنجبت هؤلاء 
تفتقر إلى سلطة القانون، ويحكمها نظام 

متوحش يعتمد التعذيب، والقتل الجماعي، ويأخذ 
الدولة السورية رهينة من أجل استمرار عائلة 
الأسد، التي ترعى هذا الدمار وهذه الفوضى، 
والتي أفقدت سوريا استقلالها وحوّلتها إلى 

سجن كبير، وإلى متجر لـ"الكبتاجون" والمواد 
المخدرة.
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إعداد:
حسام المحمود

خالد الجرعتلي
يامن مغربي

بعـد إعادتـه إلى الجامعـة العربية، ومشـاركته في قمتين خلال 2023، عينت السـعودية أول دبلوماسـييها في دمشـق منـذ 2012، وهو 
قائم بأعمال السـفارة في دمشـق.

الإعلان عـن هـذه الخطـوة سـبقه بيوم واحـد تعيين الإمارات سـفيرها الأول في دمشـق منـذ نحو 11 عامًـا، في 30 من كانـون الثاني 
الماضي.

الريـاض وأبو ظبي قطعتا علاقتهما السياسـية بالنظام السـوري وسـحبتا سـفيريهما من دمشـق في 2012، بسـب التعاطـي القمعي 
لقـوات النظـام مـع احتجاجات السـوريين المطالبة بإسـقاط النظـام حينها، واسـتعادت كل منهما علاقتها بدمشـق بظـروف مختلفة 

زمنيًا وسياسـيًا على مسـتوى سـوريا والإقليم.
وجـاءت هـذه الخطى الدبلوماسـية بالتزامـن مع ما يقدمـه النظام كإجـراءات وتغـييرات يحدثها منذ أسـابيع، على مسـتوى القرارات 
والمراسـيم، وإحـداث تغـيير في أنظمـة معينـة ضمـن المؤسسـة العسـكرية، وهـو مـا جـرى تصويـره كمحـاولات تغيير داخـل بعض 

التي يسـيطر عليها. المؤسسـات 
التغـييرات التـي جـاءت خلافًـا لسـنن النظـام، سـبقها دخـول المفاوضـات بينـه وبين أكثر مـن جهـة في نفـق مظلـم، لا سـيما مـع 
التطـورات التـي تشـهدها غزة منذ 7 مـن تشريـن الأول 2023، وإعادة ضبـط الاهتمامـات والأولويات تبعًـا لتلك التطـورات، فلا حديث 
عـن "المبـادرة الأردنيـة" للحـل في سـوريا، ولا أبواب سياسـية على وشـك أن تنفتـح أمام النظـام، والتقارب مـع أنقرة منهـار، كما أن 

الوضـع الراهـن والتوتـرات الحدوديـة وغيرهـا مـن الظـروف تشي باحتمالية تـأزم لا انفتاح.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مع باحـثين ومتخصـصين، مجموعـة التغـييرات التـي يجريها النظـام، ومـا المطلوب مـن النظام 
السـوري في هـذه المرحلـة، ومـن يقـف خلفـه، إلى جانب أثـر وجـدوى ذلـك على الملف السـوري، والعلاقـة بالمبـادرة والطـرح العربي 
المقـدم منـذ أشـهر في سـبيل الوصـول إلى الحل، وهـو ما قابلـه النظام بعـدم التجـاوب، كما رد على مبـدأ "خطوة بخطـوة" بالحديث 

عـن "مئـات الخطـوات" التي سـارتها سـوريا، دون أن تلقـى أي مقابـل من الـدول الأخرى.

النظام السوري( 2023 )وزارة الدفاع في حكومة  النظام السوري عدة تعميمات عسكرية تستهدف الحد من تحركات روسيا وإيران في قطعات الجيش - كانون الأول  أصدر 

ما وراء تغييرات 
النظام السوري 

مطالب العرب أم ضغط الحلفاء أم متطلبات الداخل
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البرلمان  أعلنـه  الـذي  الموحـد  القانـون  مـع  بالتزامـن 
أجـرى رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في 25 
مـن كانـون الثـاني الماضي، اجتماعًـا مع قـادة الأجهزة 
الأمـن  رئيـس مكتـب  الجيـش، بحضـور  الأمنيـة في 
الوطني، ومستشـار الشـؤون الأمنيـة في الأمانة العامة 

لرئاسـة الجمهوريًـة.
وذكرت "رئاسـة الجمهوريًـة" عبر "تلجـرام"، ونقلت 
أن  الرسـمية،  وغير  الرسـمية  الإعلام  وسـائل  عنهـا 
الاجـتماع تركـز حـول الأثـر المرتقـب لإعـادة الهيكلـة 
التـي تجري في المجـال الأمنـي، وتطويًر التنسـيق بين 
الأجهـزة، بمـا يًعـزز أداء القـوات الأمنيـة في المرحلـة 

. لمقبلة ا
إعـادة الهيكلـة التـي ذكرهـا البيـان تصاعـد الحديًـث 
التغـيير  إعلانـات  أو  التغـييرات  عنهـا مؤخـرًا، كـون 

كانـت بمعظمهـا ذات طابـع أمنـي وعسـكري.
وفي اليـوم نفسـه، أعلنـت وزارة الدفُـاع في حكومـة 
النظـام عـن دورة تطويًع بعقود لخمس سـنوات وعشر 
سـنوات، حملـت سـلة المغريًـات ذاتهـا التـي قدمتهـا 
عقـود التطويًـع الصادرة عـن النظام مؤخـرًا، خلافُاً لما 

كانـت عليـه الحال.
الـذي سـمي "عقـد مقاتـل"  التطـوع  وعـرض عقـد 
فُترتي خدمـة مـع راتـب 1.3 مليـون ليرة سـوريًة مع 
التعويًضـات، بالإضافُـة إلى مكافُـآت، منهـا مكافُأة بدء 
الخدمـة ومكافُأة سـنويًة ومنحـة للـزواج غير مستردة 

قيمتهـا مليونـا ليرة.
كما نـص بيـان الـوزارة على إعفـاء المتطـوع في هـذه 

العقـود مـن الخدمـة الإلزاميـة، بعـد إتمامـه خمـس 
سـنوات مـن العقـد.

إلى جانـب هذه الإجـراءات، نال رئيس حكومـة النظام، 
حـسين عرنـوس، حيـزًا أكبر مـن الضـوء، بعدمـا حل 
مـكان الأسـد في القمـة العالميـة للعمـل المناخـي، في 

تشريًـن الثـاني 2023.
وذكرت حينها وكالة الأنباء السـوريًة الرسـمية )سـانا( 
أن عرنـوس يًـرأس وفُـد سـوريًا للمشـاركة في القمـة 
العالميـة للعمـل المناخـي، ضمـن أعمال الـدورة الــ28 
لمؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريًـة 

المناخ. لتغـيير 
غياب الأسـد عـن القمة رغـم تلقيـه دعـوة إماراتية في 
15 مـن أيًـار 2023، عزتـه صحيفـة ”نيزافُيسـيمايًا” 

الروسـية إلى خـوف الأسـد مـن السـفر إلى الإمارات.
مـن   28 في  لهـا،  تقريًـر  خلال  الصحيفـة  واعـتبرت 
تشريًـن الثـاني 2023، أن غياب الأسـد يًرتبـط بحقيقة 
أن السـلطات الفرنسـية أصـدرت مذكـرة بحق الأسـد، 
وهنـاك اتفـاق سـاري المفعـول بين باريًـس وأبو ظبي 
لتسـليم المجرمين، ومن شـأن مشـاركة الأسـد أن تشكل 

تحديًـًا لالتـزام أبـو ظبي بمثـل هـذه الترتيبات.

أمانة للرئاسة
في 13 مـن كانون الأول 2023، أصدر الأسـد مرسـومًا 
العامـة لرئاسـة  تشريًعيًـا يًـقضي بإحـداث "الأمانـة 
الجمهوريًـة"، وتتبـع لرئيـس الجمهوريًـة، وتحل محل 
وزارة شـؤون رئاسـة الجمهوريًـة، وتهـدف إلى تقديًم 

الأعمال التـي تسـاعد في أداء رئيـس الجمهوريًة لمهامه 
واختصاصاتـه، وتتولى تيـسير الأمور الإداريًـة والمالية 
ويًرأسـها  عليهـا،  والإشراف  الرئاسـة  في  والقانونيـة 

أمين عـام يًشرف على أعمالهـا.
الصحفـي نضـال معلـوف قـال في وقـت سـابق، إن 
مؤسسـة الرئاسـة في سـوريًا ثقب أسـود لا أحد يًعرف 
كيـف تـدار، وما آليـة اتخـاذ القـرار في الرئاسـة التي 
تديًـر البلـد بالكامل، لكن المرسـوم يًحول المؤسسـة إلى 
هيئة مكشـوفُة، ويًلغـي الغمـوض الـذي كان موجودًا، 
معـتبًرا أن هـذه الخطـوات تهيئـة لما بعـد حكم الأسـد، 
ليكـون النفـوذ موزعًـا على عـدة مواقـع، وإن كان كل 
موقـع يُمكـن أن يًكون تحت سـيطرة دولـة أو لها نفوذ 

. فُيه
معلـوف أشـار إلى ظهـور مسـمى وظيفـي جديًـد في 
الـذي  الجمهوريًـة"  رئاسـة  عـام  "أمين  هـو  سـوريًا 
يًتـولى الكثير مـن مهام الرئيـس وفُق المرسـوم، فُالبند 
الأول في المادة الخامسـة مـن المرسـوم يًقـول، "يًرأس 
الأمانـة العامـة أمين عام، يًكون الرئيـس الإداري الأعلى 
فُيهـا، ويًشرف على أعمالهـا، وهـو عاقـد النفقـة وآمر 
التصفيـة والصرف في رئاسـة الجمهوريًـة"، وهو أمر 

مهـم في حـال حـدوث تغيير سـياسي في سـوريًا.
المرسـوم يًعتبر أيًضًـا جميع العاملين في وزارة شـؤون 
منقـولين  والمستشـاريًن  الرئاسـة  ومكاتـب  الرئاسـة 
حـكمًا مـع شـواغرهم إلى الأمانـة العامة، مـا يًعني فُك 
ارتباطهـم بالرئيـس، وتبعيتهـم لحلقـة وسـيطة تنظم 

حتـى الأمـور الماليـة، وفُـق معلوف.

 الحزب والقضاء
يًولي النظـام السـوري اهتمامًـا واضحًـا بانتخابات 
حـزب "البعـث" لـدورة 2024، وتجلى ذلـك بثلاثة 
لقـاءات واجتماعـات عقدهـا رئيـس النظـام، بشـار 
الأسـد، خلال أقـل مـن شـهريًن، مـع مسـؤولين في 

الحـزب لمتابعـة مسـألة الانتخابات.
الأسـد  التقـى  الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   27 في 
الانتخابـات،  على  للإشراف  العليـا  اللجنـة  أعضـاء 
واسـتمع إلى إحاطـة حول الجـولات واللقـاءات التي 
أجرتها اللجنـة في الفروع والمحافُظـات، خلال الأيًام 

. ضية لما ا
وشـدد على أن نجاح تجربة الإشراف على الانتخابات 
مختلـف  على  مقبلـة،  اسـتحقاقات  عليـه  سـتبنى 
المسـتويًات الحزبيـة التي سـتتبع المؤتمر الموسـع، ما 
يًجعـل هـذه التجربة جـزءًا مـن "مسـار ديُمقراطي 
يًجـب بنـاء متطلبـات شـفافُيته ونجاحـه"، على حد 

. له قو
كما التقـى، في 24 مـن كانـون الأول 2023، بأعضاء 
على  للإشراف  اسـتقلاليتها  على  وشـدد  اللجنـة، 
الانتخابـات، وحيادهـا المطلـق في أداء مهامهـا خلال 
كل مراحـل المسـار الانتخـابي مـن التحـضير وحتى 

. ئج لنتا ا
هـذا اللقـاء سـبقه بأقـل مـن أسـبوع لقـاء وحديًث 
ونقـاش مـع اللجنـة المركزيًـة في حـزب "البعـث"، 
وتحـدث الأسـد عـن معالجـة السـلبيات في الدولـة 
الحـزب  انتخابـات  أن  معـتبًرا  المـدني،  والمجتمـع 

وعلاج". "تشـخيص 
أمين سر اللجنـة المركزيًـة لحـزب "البعـث"، هيثـم 
سـطايًحي، قال لصحيفة "الوطـن"، في كانون الأول 
2023، إن اللجنـة العليا المركزيًة الموسـعة سـتنتخب 
أعضـاء اللجنـة المركزيًة الجديًـدة، ثم قيـادة مركزيًة 

للحزب. جديًـدة 
كما نقلـت "الوطن" عـن مصادر لم تسـمِها، أن لجنة 
عليـا مسـتقلة سـتشرف على الانتخابـات إضافُة إلى 
اللجـان الفرعيـة في المحافُظـات، مـع الإشـارة إلى 
وضـع شروط محـددة لمـن يًحق له الترشـح، سـواء 

للقيـادات الحزبيـة أو المنـظمات أو النقابات.
وعلى المسـتوى القضـائي والحقوقـي، أصدر الأسـد 
القانـون رقم ”2” لعـام 2023، الـذي تضمن تعديًلًا 
على قانـون محاكمة المدنـيين في المحاكم العسـكريًة 
وأصـول  العقوبـات  قانـون  مـن   ”50” بـالمادة 

المحـاكمات العسـكريًة.
ويًـقضي التعديًـل، الصـادر في 17 مـن كانون 
الأول من العام نفسـه، بمحاكمـة المدنيين الذيًن 
الجـزائي  القضـاء  أمـام  المادة ”50”  تشـملهم 
إذا  إلا  العسـكري،  القضـاء  بـدلًا مـن  العـادي 
كانـت الجريُمـة "ناشـئة عـن الوظيفـة"، وفُق 
مـا نقلتـه الوكالـة السـوريًة الرسـمية للأنبـاء 

.) نا )سا
ولم تتطـرق هـذه التغـييرات لملفـات جوهريًـة 
وذات حساسـية لدى الشـعب السـوري، ومنها 
ملـف المعتقـلين والمختـفين قسًرا، الذيًـن توثق 
"الشـبكة السـوريًة لحقـوق الإنسـان" عددهم 
بـ135 ألفًـا و253 معتقلًا في سـجون النظام.

النظام السوري( الدفاع في حكومة  2023 )وزارة  الروسي والإيراني في سوريا - كانون الأول  بالنفوذ  المرتبطين بشكل مباشر  الجيش والأمن  التغييرات قطاعي  شملت 

مراسيم وقرارات
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تـأتي تغـييرات النظام السـوري هـذه في الوقت الذي 
تتجـه بـه أنظـار المجتمـع الـدولي نحـو الأوضاع في 
غـزة، والتصعيد المسـتمر على أكثر مـن صعيد وجبهة 

مرتبطـة بأحـداث 7 من تشريًـن الأول 2023.
ورغـم أن حالـة البرود في الملـف السـوري، وتراجـع 
حالـة الاندفُـاع الـذي تبع زلـزال 6 من شـباط 2023 
تجاه دمشـق، سـبقت أحداث غـزة، فُإن هـذه الأحداث 
أزاحـت جزئيًـا الملـف السـوري عـن صدارة نقاشـات 
إقليميـة على الأقـل، رغـم تعطـل واضح في مسـارات 
التقـارب العربي تجـاه النظـام بعد اسـتعادته مقعده 
في الجامعـة العربيـة، خلال قمـة "جـدة" في 19 من 

.2023 أيًار 
قـال وزيًـر الخارجيـة اللبنـاني، عبـد الله بـو حبيب، 
في 8 مـن تشريًـن الأول 2023، إن ”لجنـة الاتصـال 
العربيـة” بـدأت بحماسـة، لكـن ثمـة ضغوطـًا غربية 
قبـل  أي شيء  تعطـي  لا  اللجنـة حتـى  شـديًدة على 
النظـام السـوري، مـن منطلـق ”يًكفـي أنكـم أعدتـم 
الحكومـة السـوريًة إلى الجامعـة العربيـة”، وفُـق ما 

نقلتـه صحيفـة ”الشرق الأوسـط” السـعوديًة.
هـذه اللجنة عقـدت لقاء يًتـيمًا في العاصمـة المصريًة، 
2023، ولم يًخـرج بيانهـا  15 مـن آب  القاهـرة، في 
الختامـي بأبعد مـن اتفـاق على لقاء مقبـل في بغداد، 

الموعد. تحديًـد  دون 
وبعـد اللقـاء الذي جـاء لمتابعة مـا جرى الاتفـاق عليه 
مـع النظـام السـوري في اجتماعـات وزاريًة سـابقة، 
التشـاوري"، و"اجـتماع جـدة"،  منهـا "لقـاء عمان 
تتابعـت المـؤشرات التي تعكـس حالة عـدم توافُق بين 
دول "لجنـة الاتصـال" والنظـام السـوري، تعززهـا 
الأحـداث التـي تجـري على الأرض بما يًخالـف حرفُيًا 
"المبـادرة الأردنيـة" وأي طرح أو تصـور عربي للحل 

سوريًا. في  السـياسي 
وإلى جانـب عدم تطبيـق النظام لأي من بنـود مبادرة 
العـرب تجـاه دمشـق، لكـن الأحـداث سـلكت مسـارًا 
متطرفُـًا في مخالفـة المقترحـات العربيـة، فُالمخدرات 
عامـل أرق وتهديًد على حـدود الأردن، والتصعيد تجاه 
الـشمال لا يًـكاد يًنقطـع، والاعتقـالات مسـتمرة وفُق 
تقاريًـر شـبكات تعنـى بحقـوق الإنسـان، مـا يًجعل 
هـذه الإجـراءات لا تلامـس ما يًصبـو إليـه العرب، في 

حـال كان الغـرض منها نشـد ودهم.
الباحـث في مركـز "الحوار السـوري" الدكتـور أحمد 
قـربي، أوضـح لعنـب بلـدي أن "المبـادرة الأردنيـة" 
ابتعـدت عـن الطروحـات السياسـية، باسـتثناء عودة 
النظـام لمصلحتـه، عبر  اللاجـئين، وهـو مـا سـخره 
المطالبـة بتـوفُير بنيـة تحتية تخـدم عودتهـم، معتبًرا 

أن الحـل السـياسي هـو "المصالحـات".
ويًـرى الباحـث أن كل الإجـراءات الشـكلية التـي قـام 
بهـا النظـام لا تمـس بجوهره، فُالإشـكالية الأساسـية 
هي بشـار الأسـد، ومشـكلة السـوريًين لم تكن بتغيير 
شـخصية أمنيـة أو تعديًـل الدسـتور، فُالتغـييرات لا 
تشـمل بنيـة النظـام الحقيقيـة، ولا يُمكـن اعتبـار ما 
يًقـوم بـه تنـازلات أو تجاوبـًا تجـاه طـرح سـياسي 
اللجنـة  لأعمال  المسـتمر  تعطيلـه  ظـل  في  عـربي، 
والمغيـبين  المعتقـلين  ملـف  وتعنتـه في  الدسـتوريًة، 

قسًرا.
وحـول مـدى تلبيـة هـذه التغـييرات لمطالـب العـرب 
مـن دمشـق، بينن الباحث أن الـدول العربيـة لم تطالب 
النظـام بالتغـيير السـياسي، أو تغيير السـلوك، وكان 
فُكـرة  إنهـاء  هـو  الاستراتيجـي  والتوجـه  الهـدف 
"الربيـع العـربي"، وعـودة الأسـد تؤكد ذلـك، كونها 

تناقـض القـرار "2254".
واسـتبعد الباحـث أحمد قـربي أن يًقدم النظـام ما هو 
أبعـد مـن هـذه الإجـراءات الراهنـة، وحديًـث الروس 
عـن إصلاح أمنـي لا يًتعـدى تكريًـس حكـم الأسـد، 
بمعـزل عـن مصلحـة سـوريًا والسـوريًين، فُالنظـام 
غير قابـل للإصلاح، وغير قـادر على تقديًـم خطـوات 
إصلاحيـة هيكليـة لأن مثـل هـذه الخطـوات سـتكتب 

. يًته نها
وفُـيما يًتعلق بالتوتـر بين العـرب والنظام السـوري، 
ودور هـذه التغـييرات في تخفيـف حالـة التوتر، يًرى 
قـربي أنـه لا علاقة لمصـادر التوتر بين العرب والأسـد 
التوتـر هـو  الداخليـة، ومصـدر  التغـييرات  بمسـألة 
تهريًـب المخـدرات، ورغم عدم وفُـاء النظـام بتعهداته 
بخصـوص الحـد مـن تهريًـب المخـدرات والتراشـق 
الإعلامي بين عمان ودمشـق، لا يًزال التطبيع مسـتمرًا، 
وهنـاك حديًث عن فُتح قريًب للسـفارة السـعوديًة في 

. مشق د

ولا تشـكل "المبـادرة الأردنيـة" تعارضًـا مـع مقاربة 
"خطـوة مقابل خطـوة" التي طرحهـا المبعوث الأممي 
ق عليهـا  إلى سـوريًا، غير بيدرسـون، في 2022، وعلنـ
وزيًـر الخارجية السـوري، فُيصل المقـداد، في حزيًران 
2023، بأن "سـوريًا سـارت مئـات الخطـوات" دون 
أن تلقـى أي مقابـل مـن الـدول الأخـرى، ولم يًوضح 
المقـداد الخطوات التي نفذهـا النظام، أو تلـك المطلوبة 
الـدول الأخـرى،  المنتظـرة مـن  الخطـوات  منـه، ولا 

سـوى إشـارته إلى التوقف عـن دعـم "الإرهاب".
 31 المـحلي، في  "أثـر بـرس"  لقـاء مـع موقـع  في 
الإيًـراني  السـفير  أكـد  الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن 
في دمشـق، حـسين أكبري، أن مبـدأ "خطـوة مقابـل 
خطـوة" كان موضع نقاش بينه وبين بيدرسـون، وأن 
الأخير لم يًقـدم أي برنامـج واضـح للعمل بهـذا المبدأ.

قبـل  مـن  "بـدأ  الاقتراح  هـذا  أن  أكبري  وأضـاف 
بيدرسـون، قبل أن تعود سـوريًا إلى الجامعة العربية، 
وجـرى طرحـه في الأردن، ولم يًوضح أحـد خطواته، 
ومـن الذي يًجب أن يًقـوم بالخطـوة الأولى )...( حتى 
الـدول العربيـة لم تعلـن عن هـذا الأمر حتـى اليوم".

تغييرات أم خطوات

البعث- فيس بوك( 2024 )حزب  الثاني  27 من كانون  العملية الانتخابية -  الحزبية  العليا للإشراف على الانتخابات  اللجنة  الأسد يناقش مع 

"المطلوب من النظام هو اللاجئون 
والمخدرات، وكلا الملفين لم يقدم بهما 

أي تنازل أو خطوات جوهرية، وهذا يرجح أن 
التطبيع مع النظام قرار استراتيجي، وحتى لو 

زاد تهريب المخدرات أو تراجع النظام عن هذه 
الخطوات أو قام بما يعاكسها، فلن يتوقف 

التطبيع مع الأسد". 

أحمد قربي

باحث في مركز "الحوار السوري"

الأسد يزور السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية بشأن غزة- 10 من تشرين الثاني 2023 )رئاسة الجمهورية(

بينما أجمع باحثون خلال حديًثهم لعنب بلدي سابقًا 
م بطريًقة لا تسمح له  من على أن النظام السوري مُصق

بالتغير، يًطرح السؤال هنا عن احتمالية أن تكون 
هذه التغييرات مطلوبة، أو مفروضة، وفُق مقاربة 

سياسية معينة.
منذ مطلع 2023، حملت مقاربات سياسية لدول 

عربية مع النظام مطالب منها ما كان يًتعلق 
بالإصلاح القضائي، والإفُراج عن المعتقلين، وصولًا 

إلى تحركات الجيش السوري داخل سوريًا، كما 
حصل في المبادرة الأردنية.

وبالنسبة للقرار الأممي "2254" الذي لا تنفيه أو 
تعارضه أي من مبادرات الحل السياسي، ويًشكل 

إطارًا أوسع لها، قال وزيًر الخارجية السوري، 
فُيصل المقداد، في أيًار 2023، إن "سوريًا ستطبق 

ما يًلزمها منه".
اليوم، وبعد أكثر من ستة أشهر على المطالب، 

والتعليقات حولها، ظهرت ملامح تغيير جزئي في 
بعض مفاصل إدارة النظام على الصعيد العسكري، 

والاقتصادي، وحتى الإداري، لكن ليس معروفُاً 
مدى ارتباطها بالمطالب العربية أو غيرها.

الباحث الزميل في مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية" نادر الخليل، قال لعنب بلدي، إنه 

فُيما يًخص التغييرات الأمنية على وجه الخصوص، 
المتمثلة باستبدال رئيس "الأمن الوطني"، علي 

مملوك، فُمن الأكثر واقعية النظر إلى الأمر على أنه 
استبدل بسبب تقدمه بالعمر.

وإلى جانب ما سبق، جاء استبدال مملوك في إطار 
استمرار الترفُيعات والتنقلات المعتادة التي تجري 

دوريًاً في قيادات الأجهزة الأمنية، من ترفُيع 
الأصغر سنًا، وإعفاء الأكبر، بحسب الباحث.

وفي حالة مملوك، يًرى الخليل أنه سيحافُظ على 
موقعه "كمستشار للشؤون الأمنية"، أي سيبقى 

ذا تأثير في المنظومة الهيكلية الأمنية للنظام، لكن 
دون منصب تنفيذي مباشر، يًتطلب جهدًا يًوميًا في 

الغالب.
وعلى صعيد الملامح التي تشكلت حول نية تحويًل 

المؤسسة العسكريًة لـ"جيش محترف"، يًرى 
الباحث أنه يُمكن إدراجها أو اعتبارها ضمن 

"محاولة إقناع الدول العربية الراغبة بالتطبيع 
مع النظام، أن بشار الأسد بصدد التغيير، وتحويًل 

المؤسسة العسكريًة لحالة أكثر احترافُية وأقل 
ميليشيويًة".

وجاءت التغييرات الأحدث حاملة معها إيًحاءات بنية 
النظام تقليص النفوذ الإيًراني، وأن لديًه قدرة على 

استعادة الجيش الذي كان يًنتشر في سوريًا قبل 
2011، وقد يًكون الأسد راغبًا بذلك فُعلًا، لكن هذا 
يًتطلب تمويًلًا كبيًرا، وغالبًا لن يًحصل عليه، وفُق 

الباحث، الذي بينن أنه لو وجدت نية للنظام للحد من 
النفوذ الإيًراني في سوريًا إرضاء لدول عربية، فُهو 

لا يُملك القدرة على ذلك.

تغييرات مستمرة
 مديًر مركز "إدراك للدراسات والاستشارات"، 

باسل حفار، قال لعنب بلدي، إن التغييرات تشكل 
أول ملامحها عام 2015، لكنها كانت تسير ببطء، 

معتبًرا أن التغييرات الأكثر أهمية جاءت لاحقًا 
لتشمل البنية العسكريًة والإداريًة، وحتى الحزبية 

والأمنية.
وتوقع الباحث أن تستمر التغييرات بوتيرتها 

الحالية خلال العام الحالي على جميع الأصعدة.
حفار أشار إلى أن التطورات السياسية التي 

شهدتها سوريًا، فُرضت على النظام إعادة النظر 
في طريًقة تفكيره حول نهجه بإدارة الوضع 

ضًا حتى وقت  في سوريًا، خصوصًا أنه كان معرن
قريًب لـ"التفكك، وخروج مناطق جديًدة عن 

سيطرته بشكل أو بآخر".
أبرز مثال يُمكن الإشارة إليه بحسب الباحث، 
هو ما حصل في السويًداء منذ منتصف العام 

الماضي، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة 
للنظام، ولا تزال مستمرة.

ومنذ آب 2023، لم تتوقف الاحتجاجات المناهضة 
للنظام في السويًداء جنوبي سوريًا، التي أغلق 

خلالها أبناء المحافُظة فُروع حزب "البعث"، 
وأزالوا صور بشار الأسد ووالده من المؤسسات 

الخدمية في المحافُظة، وهي احتجاجات تتجاهلها 
وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من النظام. 

هل يرضي 
الأسد العرب؟
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تـأتي التغييرات في بعـض هياكل المؤسسـات الإداريًة 
التابعـة للنظـام، بما فُيها شـؤون رئاسـة الجمهوريًة، 
في ظـل متغيريًـن اثـنين مـرت وتمـر بـهما منطقـة 
الشرق الأوسـط ويًتعلقـان بالنظام السـوري بشـكل 
المتتاليـة لمسـؤولين  الاجتماعـات  الأول هـو  مبـاشر، 
عـرب مـع نظرائهـم في النظـام، ومـا تبـع ذلـك من 
عـودة الأخير لشـغل مقعد سـوريًا في جامعـة الدول 

. بية لعر ا
على  الإسرائيليـة  بالحـرب  الثـاني  المتـغير  ويًتصـل 
قطـاع غـزة، ومـا تجـره مـن تغـييرات في المنطقـة 

للنظـام. اللافُـت  والصمـت  ككل، 

تخفيف الضغط وترتيب الأوراق
أو  الإقليميـة  الظـروف  اسـتغلال  على  النظـام  دأب 
الدوليـة المحيطة، لتحقيـق أقصى فُائـدة ممكنة ضمن 
التموضـع السـياسي والاستراتيجـي لـه في المنطقـة، 
التـي  التحالفـات  طبيعـة  على  بـدوره  يًنعكـس  مـا 
أقامهـا منـذ قيام ما عـرف بـ"الثـورة الإسلامية" في 
إيًـران عـام 1979، ووقوفُـه إلى جانـب الأخيرة في 
حربهـا ضـد العـراق )1980-1988(، ثـم مشـاركته 

في "حـرب الخليـج" الثانيـة ولـو بشـكل رمزي.
وشـكلت عـودة النظـام إلى الجامعة العربية متنفسًـا 
دبلوماسـيًا وسياسـيًا لـه، إذ إن هـذه العـودة تعنـي، 
بشـكل أو بآخر، نظـرة مختلفة مـن دول عربية وربما 
أوروبيـة للنظام والملف السـوري على حد سـواء، كما 
أنهـا تمنحـه مسـاحة لتعامـل مختلـف ولو قلـيلًا مع 

حلفائـه، روسـيا وإيًران.
أول آثـار التغـييرات تكمن في هـذه المسـاحة تحديًدًا، 
فُغالبيـة التغـييرات التـي أعلـن عنهـا النظـام، أو تلك 
القطـاعين  في  الإعلام،  وسـائل  عبر  بـت  سُرن التـي 
الأمنـي والعسـكري، ترتبط بـكل من روسـيا وإيًران 
أنهـا  يًبـدو  فُـيما  المؤسسـات،  هـذه  في  ونفـوذهما 

محاولـة للعـودة للنظـام إلى مـا قبـل 2011.
الدبلومـاسي السـابق داني البعاج، يًرى أن الأسـد، مع 
وصولـه إلى سـدة الحكـم، اتخـذ خطـوات تنظيميـة 
من ناحيـة التراتبيـة والتسريًح والترفُيع وفُـق الرتبة 
والسـن القانونيـة، وهو مـا ظهر جليًـا في تعيين علي 
حبيـب بدلًا من حسـن تـركماني كوزيًر للدفُـاع )كان 
الأول رئيسًـا للأركان وتـولى الـوزارة وفُـق الترتيب 

المعتمد(. العسـكري 
هذه الخطـوات التنظيميـة اختلفت بطبيعـة الحال مع 
السـوريًة،  العسـكريًة على الأراضي  انـطلاق الأعمال 
ثم التدخـل الروسي في سـوريًا عـام 2015، وحيازة 
موسـكو وطهران على نفوذ واسـع ضمن المؤسسـتين 

الأمنية والعسـكريًة.
قـال البعـاج لعنب بلـدي، إن أحـد أهم الآثـار المتوقعة 
هـي الحد، ولو بشـكل ضئيـل، من النفـوذ الإيًراني، لا 
سـيما مع اسـتغلال النظام للظروف الحاليـة الداخلية 
والإقليميـة، مع انخفـاض وتيرة العمليات العسـكريًة 
ع خطـوات إعادة  والأمنيـة، لذا يًحـاول النظام أن يًسرن
الهيكلـة الأمنية والعسـكريًة الحاليـة، وأن يًتماهى مع 
الخطـط الروسـية في هـذا المجـال، وهنا تبـدو الآثار 

الداخليـة لهـذه التغييرات، وفُـق البعاج.
العسـكريًة-  العلاقـات  في  المتخصـص  الباحـث 
المدنيـة بمركز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية" 
محسـن المصطفـى، قـال لعنـب بلـدي، في وقـت 
سـابق، إنـه منـذ التدخل العسـكري الـروسي في 
سـوريًا لمصلحـة النظام، بـدأت ”خطـوات جادة” 
لإعـادة الهيكلـة، لكـن الرغبـات السياسـية للنظام 

التغـييرات. بعض  قاومـت 
وذكـر أن التغـييرات التـي أجرتهـا روسـيا على 
السـوري" لم تثبـت فُاعليـة في  قـوام "الجيـش 
بعـض الأحيـان، مـا دفُعهـا للتراجع عـن بعضها 
كما حـدث مع إعـادة هيكلـة ”الفرقـة الأولى”، ما 
بين تحويًلهـا إلى فُرقـة ”ميكا” ثـم إعادتها كفرقة 

بات. دبا
منـذ سـنوات، ظهـرت ملامـح تبعية فُـرق وألويًة 
في "الجيـش السـوري" لإيًـران، أبرزهـا ”الفرقة 
الرابعـة” التي يًقودها ماهر الأسـد، شـقيق بشـار 

الأسد.
كما سـيطرت إيًـران على مفارز أمنيـة على امتداد 
الجغرافُيـا السـوريًة، خصوصًـا مفـارز جهـازي 
”الأمن العسـكري” و"أمـن الدولـة" في محافُظة 

ديًـر الـزور على وجـه الخصوص.
وفي مقـال نشره معهـد ”الشرق الأوسـط” حـول 
"الفرقـة الرابعـة" عـام 2021، قـال إنهـا صارت 
”الرقـم الأول” عسـكريًًا، بسـبب الدعـم الإيًـراني 
اللامحـدود، والصلاحيات المفتوحـة لها على كامل 

الأراضي السـوريًة.

التغيير وحرب الإقليم
العسـكريًة  المؤسسـات  في  الإيًـراني  النفـوذ  يًـثير 
والأمنيـة قلقًـا عربيـًا بشـكل عـام وخليجيـًا بشـكل 
خـاص، وهـو مـا يًبـدو واضحًـا على الأقل بمـا ورد 
في "المبـادرة العربيـة"، إذ طالبـت بإخـراج القـوات 
الإيًرانيـة من سـوريًا وتخفيـض الحضور العسـكري 
ممتلـكات  واسـتعادة  وجغرافُيـا،  سلاحًـا  لطهـران، 
وانسـحاب  سـوريًا،  في  إيًـران  عليهـا  اسـتحوذت 
الميليشـيات الشـيعية و"حزب الله" اللبناني، ومعالجة 
مخـاوف دول الجـوار بشـأن تهريًـب المخـدرات مـن 

. يًا ر سو
أو  مسربـة  وثائـق  غيـاب  في  التأكيـد،  يُمكـن  لا 
مسـؤولين  أو  قـادة  قبـل  مـن  رسـمية  تصريًحـات 
سياسـيين، لأي درجـة ترتبط المبـادرة العربية بعملية 
التغـييرات الحالية، في ظـل "عدم التحرك" الرسـمي 

بمـا يًخـص الحـرب في غـزة.
وفُـق البعـاج، فُـإن غيـاب النظـام في فُترة حساسـة 
التـي قـد يًكـون مـن  تمـرن بهـا المنطقـة، والحـرب 
شـأنها تغيير شـكل الـدول وتموضعهـا خلال الفترة 
المقبلـة، مـع التغـييرات التـي يًجريًهـا الأسـد، هـي 
أحـد آثـار التغيير، خاصـة أنـه يًتماهى مع مـا يًذهب 
إليـه "محـور الاعتـدال"، لذا فُـإن التغـييرات وآثارها 

تتناغـم مـع مـا يًريًـده النظام بالأسـاس.
كما أن النظـام يًسـعى لإعـادة ترتيب أوراقـه والتقاط 
عليـه مـن  المفروضـة  الضغـوط  أنفاسـه، وموازنـة 
إيًـران والعـرب، وتحقيـق مكاسـب بانتظـار نتائـج 
حـرب غـزة، مع الأخذ بـعين الاعتبـار الحاجـة الماديًة 
والانتقـال  التفـاوض  مسـارات  وتعطـل  الكـبيرة، 

السـياسي، وفُـق البعـاج.
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لإيران نفوذ كبير في سوريا اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا )رئاسة الجمهورية(

تغييرات النظام.. 
استغلال مرحلة لحصد المكاسب

لطـالما كانـت قضايًـا الشـأن الداخلي السـوري 
مطروحـة على طاولـة المفاوضـات بين النظـام 
السـوري،  الملـف  في  فُاعلـة  أخـرى  وجهـات 
أحدثهـا ما جـاء في "المبـادرة الأردنيـة" عندما 
طرحت بنـودًا تتعلق بإزالة الحواجز العسـكريًة 
والأمنيـة مـن المدن السـوريًة، التي تشـكل عائقًا 
أمـام عودة حيـاة السـوريًين لشـكلها الطبيعي.

نشرت  التـي  "المبـادرة"  شـكل  إلى  وبالنظـر 
مجلـة "المجلـة" السـعوديًة بنـودًا منهـا، فُـإن 
المرحلـة الثانيـة من "المبـادرة" تتعلـق بالبعديًن 
الأمنـي والعسـكري، وتشـمل وجـوب موافُقـة 

النظـام على خطـوات أبرزهـا:
جميـع 	  في  النـار  لإطـلاق  شـامل  وقـف 

السـوريًة. الأراضي 
وقـف جميـع العمليـات العسـكريًة التـي 	 

لهـا علاقـة بالـصراع المسـلح، باسـتثناء 
القتـالي. التدريًـب  عمليـات 

لمـدة 	  العسـكري  التجنيـد  تجميـد  إعـلان 
سـنة عـلى الأقـل.

في 	  الأمنيـة  الحواجـز  عـدد  تخفيـض 
عليهـا. يًتفـق  مدنيـة  مناطـق 

باسـل حفـار يًـرى أن حلفـاء النظام الرئيسـين 
)إيًـران وروسـيا( يًشـكلان عامـل التأثير الأكبر 

في إدارة هـذه التغيـيرات.
أهميـة على  التغـييرات مـن  لهـذه  وبقـدر مـا 
النظـام،  لـدى  والخارجـي  الـداخلي  الصعيـد 
يًبقـى التأثير الأكبر في مسـار إجـراء التغييرات 
بيـد حلفـاء النظـام الذيًن يًشـكلون عامـل تأثير 
مبـاشر بنوعيـة الأشـخاص الذيًـن سيشـغلون 
مناصـب معينـة، أو إحـداث هيكليـات ومناصب 

. ة يًد جد

دوافع داخلية
النظـام  مؤسسـات  في  التغـييرات  تقـتصر  لا 
على جولاتـه السياسـية مـع حلفائـه، والـدول 
العربيـة فُيما يًتعلق بسـوريًا، إذ يًواجه مسـببات 
رئيسـة داخليـه تـجبره على إجـراء تغـييرات، 
بحسـب ما يًـراه مديًـر مركز "إدراك للدراسـات 

والاستشـارات"، باسـل حفـار.
التـي  المتسـارعة  التحـولات  أن  يًـرى  حفـار 
الـعشر  السـنوات  شـهدتها سـوريًا على مـدار 
الماضيـة، تدفُـع النظام لتطويًـر النظـم الإداريًة 
لديًـه بطريًقـة أكثر مرونة، تقلل مـن المصاريًف 
الاقتصاديًـة، وتسـاعده في إحـكام قبضتـه على 

مفاصـل حكمـه بشـكل أكبر.
العامـل الاقتصـادي في هـذه التعـديًلات مهـم، 
دائمـة  بحاجـة  النظـام  كـون  حفـار،  بحسـب 
لتـوفُير سـيطرة أكبر على المسـارات الاقتصاديًة 
الجديًـدة التـي صنعتها مرحلة الحـرب، ومرحلة 

مـا بعـد الحرب.
الباحـث في مركـز "عمـران" نـادر الخليل، قال 
بمؤسسـات  القائمـة  بالتغـييرات  يًتعلـق  فُـيما 
التمويًـل  إن  العسـكريًة،  وأبرزهـا  النظـام، 
المطلـوب "كـبير" لإنجـاز تغـييرات في البنيـة 
العسـكريًة مـثلًا، مـا يًعني أنـه بحاجـة لتمويًل 
ضخـم بمعنـى أن على الـدول العربيـة أن تقتنع 
بنيـة الأسـد إصلاح الجيـش، وقدرتـه على ذلك.

الخليل يًرى أن التمويًل يًشـكل معضلة بالنسـبة 
للنظـام، إذ لا يًقـدر على تغطيته دون الاسـتعانة 
بـدول الخليـج، في الوقـت الـذي لا يُملـك فُيـه 
الأسـد  ماهـر  نفـوذ شـقيقه  لجـم  على  قـدرة 
المينـال لحليفـه الإيًـراني، الـذي يُمول نفسـه من 

نشـاطات أعمال التهريًـب وغيرهـا.
وقلـل الباحـث مـن أهميـة قـرار إنشـاء الأمانة 
العامـة لرئاسـة الجمهوريًة، معـتبًرا أنه "تغيير 
إداريًـة  لأسـباب  ويًعـود  القيمـة"،  محـدود 
وزارة،  هيئـة  على  تبقـى  أن  فُبـدل  وماليـة، 
صـارت أمانـة عامـة، وبالتـالي خُفضـت أعداد 
الموظـفين والتكاليـف فُيهـا، لكن الـدور والمهام 

المنوطـة بهـا سـتبقى نفسـها.

من يدير 
هذه 

التحولات؟
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عنب بلدي  - ماريا الشعبان

اكتسـبت زراعـة الكمـون في سـوريًا هذا 
العـام، بمختلـف مناطق السـيطرة، رواجًا 
ملحوظـًا بين المـزارعين، كمحاولـة تكيف 
مع التحديًـات الزراعيـة والاقتصاديًة التي 
واجههـا الفلاحـون في مواسـم مختلفـة، 

وعلى وجـه التحديًد في الموسـم الماضي.
اتجـه بعـض الـفلاحين إلى زراعـة الكمـون 
مجديًـة  غير  أخـرى  محاصيـل  عـن  عوضًـا 
ماديًاً مقارنـة بتكاليف زراعتهـا والعنايًة بها، 
لـه بعضهـم الآخر نظـرًا إلى الأرباح التي  وفُضن
حققهـا المحصـول في موسـم العـام الماضي.

تكرار تجارب ناجحة
البـذار،  شراء  على  الطلـب  زيًـادة  مـع   
ارتفعـت أسـعارها في مديًنـة إدلب شمال 
غربي سـوريًا، بحسـب مـا ذكـره المزارع 
عمـر عبـدو، مـن سـكان سرمين بريًـف 

الشرقي. إدلـب 
موسـم  اقتراب  مـع  البـذار  أسـعار  وترتفـع 
الزراعة، إذ وصل السـعر التقريًبي للكيلوغرام 
الواحـد من بـذار الكمون هذا العـام في عموم 
سـوريًا إلى نحـو 5 إلى 7 دولارات أمريًكيـة، 
والعـملات  الأسـعار  لاخـتلاف  التنويًـه  مـع 

المتداولـة باخـتلاف مناطق السـيطرة.
وقـال "أبو يًوسـف" لعنـب بلـدي، وهو 
إن  الـشمالي،  حماة  ريًـف  فُلاحـي  أحـد 
شراء الكيلوغـرام مـن بذار الكمـون كلفه 
ما يًقـارب 100 ألـف ليرة سـوريًة )نحو 

7 دولارات أمريًكيـة(.
وذكـر المـزارع أن موسـم حصـاد بـذار 
الكمـون في صيف عـام 2023 كان وفُيًرا 
الـذي  الملائـم  المنـاخ  إلى  نظـرًا  وغنيًـا، 

شـهدته المنطقـة ذاك العـام.
العـام  في  زرع  يًوسـف"  "أبـو  وكان 
الماضي مسـاحة 100 دونم مـن الأراضي 
مـا  وحصـد  الكمـون،  ببـذار  الزراعيـة 
يًقـارب 17 طنًـا مـن حبوبـه، ويًأمل هذا 

العـام أن يًحصـد مـا يًقـارب 12 طنًـا.
ويًتراوح متوسـط إنتـاج الدونـم الواحـد 
و100   50 بين  الزراعيـة  الأراضي  مـن 
كيلوغـرام مـن الكمـون، وتعتمـد كميـة 
وجـودة الإنتاج على نـوع التربة وملاءمة 
المنـاخ، إذ تنمـو نبتـة الكمـون بـعلًا في 
التربـة الحمـراء، وتحتـاج إلى الـري في 

والمتوسـطة،  الخفيفـة  الصفـراء  التربـة 
ويًحبـذ هـذا النـوع مـن النبـات معدلات 
هطـول مسـتقرة نسـبيًا، الأمر الـذي يًعد 
أحـد أسـباب إقبال الـفلاحين و"ضامني" 
في  )المسـتأجرون(  زراعيـة  الأراضي 
الكمـون،  زراعـة  على  حماة  محافُظـة 
أملًا بـأن يًكـون المحصـول غنيًـا كالعـام 
"أبـو  المـزارع  ذكـره  لما  وفُقًـا  الماضي، 

يًوسـف".
لا تختلـف الأسـباب التـي دعـت مزارعي 
زراعـة  إلى  الحسـكة  ريًـف  في  عامـودا 
الـفلاحين،  سـائر  أسـباب  عـن  الكمـون 
فُرغـم التحديًـات البيئيـة التـي تواجههـا 
الجفـاف،  سـنوات  تواتـر  مـن  المنطقـة 
المخصصـة  المحروقـات  حصـص  وشـحٍ 
الـري والحراثـة والحصـاد، شـهد  لآلات 
قطـاع زراعة الكمـون في المنطقـة إقبالًا، 
إلى  سـهدو  شيرفُـان  المـزارع  يًعـزوه 
جودة موسـم الكمـون في العـام الماضي، 
الـذي كان دافُعًـا لعديًـد مـن المـزارعين 
للاسـتثمار بهـذا المحصـول مـن جديًد أو 

مـرة. لأول 
يًـؤرق  مـا  أكثر  فُـإن  للمـزارع،  ووفُقًـا 
الـفلاحين بالنسـبة لزراعـة الكمـون هي 
على  فُيعولـون  المطـري،  الهاطـل  نسـبة 
اسـتمرار الأمطـار بشـكل متـوازن، دون 
سـيول أو جفـاف، ليحقـق موسـم هـذا 

العـام نجاحًـا كسـابقه.

أملًا بتعويض الخسائر
لزراعـة  المـزارعين  توجـه  أسـباب  تتمحـور 
الكمـون حول الأوضـاع المناخيـة والاقتصاديًة 
أسـعار  انخفـاض  ظـل  فُفـي  للمنطقـة، 
إدلـب شمال غـربي  التقليديًـة في  المحاصيـل 
تعـتبر  القمـح،  محصـول  ومنهـا  سـوريًا، 
للمـزارعين  جيـدًا  خيـارًا  العطريًـة  النباتـات 
وترميـم  الاقتصاديًـة  أوضاعهـم  لتحـسين 

الخسـارات.
التفـت مزارعو المديًنـة إلى زراعة الكمون 
على حسـاب القمـح، لانخفـاض أسـعار 
مبيعـه مقابـل ارتفـاع أسـعار الكمـون، 
وفُقًـا لما ذكـره المهنـدس الزراعـي محمد 
تقريًـر  في  بلـدي  لعنـب  ديًـاب  شـيخ 
وزارة  حـددت  إذ  سـابق،  اقتصـادي 

سـعر  "الإنقـاذ"  حكومـة  في  الزراعـة 
شراء القمـح مـن الـفلاحين لعـام 2023 
بــ320 دولارًا للطن الواحد، في حين كان 

.2022 عـام  في  دولارًا   450 سـعره 
واتجـه فُلاحـون لزراعة المحاصيـل الأقل 
تكلفـة والأكثر إنتاجية، ومنهـا المحاصيل 
والحبـة  والكزبـرة  كالكمـون  العطريًـة 
السـوداء، لتفادي الخسـائر الماديًة وكساد 
المحاصيل الـذي عانوا منه العـام الماضي.

سـوريًا،  شرقـي  شمال  إلى  وبالانتقـال 
الـعين شمال  رأس  مديًنـة  إلى  وتحديًـدًا 
غـربي الحسـكة، لاقـت زراعـة الكمـون 
لارتفـاع  الحـالي،  الموسـم  في  رواجًـا 
سـعر مبيـع المنتـج، وتكاليفه المتوسـطة، 
واعـتماده على العمـل اليـدوي، بالإضافُة 
والمناسـبة  الخصبـة  المنطقـة  تربـة  إلى 
لهـذه الزراعة، بحسـب ما ذكـره المهندس 

الزراعـي ماجـد السـليم لعنـب بلـدي.
وبلـغ سـعر مبيـع الطن مـن الكمـون نحو 

يًتجـاوز  لا  بيـنما  أمـريًكي،  دولار   4000
 200 الـعين  رأس  في  القمـح  طـن  سـعر 
دولار، وسـعر طـن القطـن 550 دولارًا، ما 
جعـل المـزارعين يًرغبـون بزراعـة الكمون 
لتكاليـف زراعتـه المنخفضـة نسـبيًا أمـام 
ولتعويًـض  المحاصيـل،  بقيـة  تكاليـف 
الخسـائر التي واجهتهم في الموسـم الماضي.

تجارة رابحة "نسبيًا"
يًعتمـد الفلاحـون في تسـويًق محاصيـل 
الكمـون على البيـع الحـر، بالتعامـل مـع 
تجـار المنطقـة الذيًـن يًعملـون بدورهـم 
الـدول  إلى  المحاصيـل  تصديًـر  على 
المسـتوردة، ولا تقدم الحكومـات عروضًا 
الحـال  هـي  كما  الكمـون  لشراء حبـوب 
بالنسـبة لمحاصيل أخـرى كالقمـح، وفُقًا 
لما ذكـره مزارعـو مناطـق متفرقـة مـن 

سـوريًا لعنـب بلـدي.
محصـول  مـن  الطـن  سـعر  ووصـل 
الماضي،  الموسـم  الرقـة،  الكمـون شمالي 

مـا  بحسـب  أمـريًكي،  دولار   5000 إلى 
ذكـره المـزارع "أبـو علي" لعنـب بلـدي.

أمـا في إدلـب وريًفهـا فُارتفع سـعر بيع 
الطـن مـن 4200 إلى 6800 دولار.

مـن  الواحـد  الطـن  سـعر  بلـغ  بيـنما 
الكمـون في العـام الماضي بمحافُظة حماة 
ومـا حولهـا نحـو 2300 دولار أمريًكي.

باخـتلاف  المنتـج  أسـعار  تتبايًـن 
الجغرافُيـة وجـودة المحصـول،  المنطقـة 
ووفُقًـا للعـروض التـي يًقدمهـا التجـار 

والفلاحـون.

شروط الأرض والمناخ
يًبـدأ موسـم زراعـة الكمون في سـوريًا، 
وهو نبات شـتوي، ما بين منتصف شـهر 
تشريًـن الثـاني ومنتصف كانـون الثاني، 
ويُمكـن أن تمتـد فُترة زراعتـه حتى بدايًة 

شـباط بحسـب الحالة الجويًـة للمنطقة.
الزراعيـة  الأراضي  اختيـار  ويًعتمـد 
التاريًـخ  الكمـون على  لزراعـة  المناسـبة 
كانـت  حـال  فُفـي  للأرض،  الزراعـي 
الأراضي مزروعـة بعشـبة الكمـون فُقط 
أراضي  تعـتبر  السـابقة  الأعـوام  في 
صالحـة لزراعة المحصـول، وفُقًـا لما قاله 
الـفلاح "أبـو يًوسـف" مـن ريًـف حماة 

بلـدي. لعنـب  الـشمالي 
أمـا في حـال اسـتخُدمت الأرض لزراعـة 
على  فُيجـب  الكمـون،  غير  آخـر  نبـات 
الـفلاح انتظـار مـا بين 7 إلى 10 أعـوام 
لزراعـة الأرض ببذور الكمـون من جديًد.

ويًختلـف توزيًـع كمية بـذار الكمون على 
الأراضي الزراعيـة باخـتلاف خصوبتهـا 
القويًـة  الحمـراء  فُـالأرض  وتاريًخهـا، 
الخصبـة تسـتوعب 5 كيلوغرامـات مـن 
البـذار تقريًبًا، بينما تتحمـل الأرض قليلة 
الخصوبـة مـا يًصـل إلى 3.5 كيلـو بذار.

ويًجـري تسـميد الأرض عـادة عنـد نشر 
بعـض  ويًعتمـد  الأراضي،  في  البـذار 
الفلاحين على تسـميد التربـة قبل زراعتها 
وبعضهـم بعـد أو خلال الزراعـة، ويًبُنى 
المنـاخ  منهـا  عديًـدة  عوامـل  على  ذلـك 

التربـة. ونوعيـة 
يًتـم حصـاد الكمون مـا بين 10 من تموز 
على  الأمـر  ويًعتمـد  حزيًـران،  وبدايًـة 

النضـج البيولوجـي للبـذار.

ماذا تصدّر سوريا
بلغـت قيمـة صـادرات سـوريًا في عـام 
2021 مـا مجموعه مليـار دولار أمريًكي، 
وفُقًـا لبيانـات المرصـد "OEC" المختص 
والاقتصـاد  الدوليـة  التجـارات  بتحليـل 

. لمي لعا ا
وكان زيًـت الزيًتـون الصـافي في مقدمة 
صادرات سـوريًا، وتأتي التوابـل والبذار 
في المرتبـة الرابعـة، ولا تتوفُر إحصائيات 
وجـه  على  الكمـون،  صـادرات  عـن 
التحديًـد، من سـوريًا ضمـن مواقع رصد 

الدولية. التجـارات 

السكر )ك(  360الغاز  275.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

861.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  17000المازوت  13500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 485 شراء 476  دولار أمريكي  مبيع 14750  شراء 14550

الذهب 18  738.000                                    

 يورو   مبيع 15912 شراء 15691

 تربة ومناخ ملائمان

الكمون.. محصول رابح في سوريا

محراث زراعي يحرث حقلًا في رأس العين في شمال شرقي الحسكة - 5 من كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(

الأسعار التقريبية لشراء الكمون من الفلاحين 
في سوريا )بالطن(

مناطق سيطرة "الجيش 
الوطني السوري":

مناطق سيطرة "هيئة 
تحرير الشام":

مناطق سيطرة "قوات 
سوريا الديمقراطية" 

)قسد(: 

مناطق سيطرة النظام:

5000-4000
دولار أمريكي

6800-4200
دولار أمريكي

5000
دولار أمريكي

3500-3000
دولار أمريكي
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عنب بلدي - فاطمة المحمد

المهاجريًـن  مـن  الآلاف  عشرات  يًنطلـق 
سـنويًاً من السـواحل الليبيـة، عبر قوارب 
غير مناسـبة للإبحـار ومزدحمـة بأعـداد 
كـبيرة مـن الشـباب الحـالمين بالوصـول 

إلى أوروبـا.
 ووسـط بلـد منقسـم لأكثر مـن حكومة 
وسـلطة أمر واقـع، فُقُـد آلاف المهاجريًن 
على أيًـدي تجار الـبشر في رحلات هجرة 
غير شرعيـة عبر البحر المتوسـط، تاركين 
عـن  تفتـش  مفجوعـة  عـائلات  خلفهـم 

المـصير الـذي لحـق بأبنائها.
المفقوديًـن  عـن  البحـث  صفحـات  وعبر 
في منصـة "فُيـس بـوك"، ومجموعـات 
المحادثـة عبر منصـة "واتسـاب"، تـنشر 
عـائلات سـوريًة صـور أبنائهـا مـزودة 
وتفاصيـل  الشـخصية،  بمعلوماتهـم 
رحلتهـم، وآخر مينـاء فُقدوا فُيـه، لمعرفُة 

مصيرهـم.
  

رحلة بحث طويلة 
محمـد شـاب في الــ20 مـن عمـره مـن 
مديًنـة درعـا جنوبي سـوريًا، خـرج إلى 
ليبيـا أملًا بـأن يًصـل إلى أوروبـا، لينال 
فُرصـة عيش حيـاة كريُمـة في بلـد خالٍ 

اقتصاديًاً. الحـروب ومعـافى  مـن 
وفي طريًـق الهجرة عبر البحر المتوسـط، 
في  هجـرة  طريًـق  كأخطـر  المصنـف 
المحمـل  محمـد  قـارب  انطلـق  العـالم، 
بــ33 مهاجـرًا مـن مديًنة درعـا، في 31 
مينـاء  مـن   ،2023 الأول  تشريًـن  مـن 
"الخمـس" شرق مديًنة طرابلـس الليبية، 
لتكـون هـذه المعلومـة هـي الأخيرة التي 

تلقتهـا عائلـة محمـد عنـه.
 قـال أحمـد والد محمـد، لعنب بلـدي، إن 
ابنـه مفقود منـذ قرابة ثلاثة أشـهر، وإنه 
لم يًترك طريًقـة للبحث عنـه هو وعائلات 
مواجهـة  مـن  الآخريًـن،  المفقوديًـن 
نشر  إلى  بالتهريًـب  المتهمـة  الأطـراف 
صـور المفقوديًـن ومعلومـات عنهـم عبر 
الاجتماعـي ومجموعات  التواصـل  مواقع 
المحادثـة في "واتسـاب"، دون أن يًصـل 

لأي معلومـة تذُكـر عـن مـصير ابنـه.
للمنـظمات  بطلبـات  أحمـد  وتوجـه 

الحقوقيـة في ليبيـا وللـهلال الأحمـر في 
كل من المغـرب ولبنان والأردن والنمسـا، 
للمسـاعدة في العثـور على ابنـه، وحتـى 
خبر  يًصـل  أن  أمـل  على  يًنتظـر  الآن 

يًطـمئن قلبـه.
ليبيـا  في  الـبشر  سماسرة  ويًنشـط 
وداخـل   ،" بـوك  "فُيـس  صفحـات  عبر 
"واتسـاب"،  في  الجماعيـة  المحادثـات 
مـروجين لأنشـطتهم مـن تهريًـب البشر 
على  والعثـور  المحتجزيًـن  وإخـراج 
مـن  عاليـة  مبالـغ  مقابـل  المفقوديًـن، 

الأجنبيـة. العملـة 
انتشـار  الـسماسرة  عمـل  ويًسـهل 
التواصـل  مواقـع  على  المعلومـات 
الاجتماعي حول المفقوديًن، ليسـتخدموها 

عائلاتهـم. مـن  مبالـغ  لأخـذ  كطعـم 
عقـب مشـاركة أحمـد معلومات عـن ابنه 
المفقـود محمد سـعياً للعثور عليـه، تدفُقت 
عشرات الرسـائل مـن سماسرة سـوريًين 
ادنعـوا  وسـودانيين،  ومصريًين  وليبـيين 
أن ابنـه في أحد مراكـز الاحتجـاز الليبية، 
ومـن آخريًـن ادنعـوا أنـه في سـجن يًعود 
للميليشـيات الليبيـة في طرابلـس، وطلبوا 

منـه آلاف الـدولارات مقابـل إخراجه.
ووسـط تعدد الروايًـات، طلـب أحمد من 
عـدة سماسرة ومهـربين تواصلـوا معـه 
مقطع فُيديًـو أو مقطعًا صوتيًـا مدته 30 
ثانيـة ليدفُع لهـم المبلـغ المطلـوب، وفُور 
طلبـه الإثباتات بـدأ الـسماسرة بالتملص 

والتهرب.

 ازدياد حالات الهجرة
في كانـون الأول مـن عـام 2023، أعلنت 
الحـدود  لمراقبـة  الأوروبيـة  الوكالـة 
ارتفـاع  عـن  )فُرونتكـس(  والسـواحل 
عبـور  حـالات  عـدد  في   %17 بنسـبة 
الحـدود غير النظاميـة في الأشـهر الـ11 
الأولى مـن نفـس العـام، إذ وصـل العدد 

شـخص.  355300 مـن  أكثر  إلى 
وتجـاوز العـدد المجمـوع الإجمالي لعـام 
2022، وكان أعلى قيمـة مسـجلة منذ عام 

"فُرونتكس". بحسـب   ،2016
الأبيـض  البحـر  وسـط  طريًـق  وكان 

المتوسـط الأكثر ارتيـادًا في عـام 2023، 
مـن  مجموعـة  أكبر  السـوريًون  وشـكنل 
السـنة،  أشـهر  طـوال  اللجـوء  طالبـي 
للاتحـاد  الإحصـائي  المركـز  بحسـب 

)يًوروسـتات(. الأوروبي 
وبلغ عـدد المـوتى والمفقوديًـن في البحر 
الماضي  العـام  خلال  المتوسـط  الأبيـض 
3760 شـخصًا، بحسـب بوابـة البيانـات 
السـامية  للمفوضيـة  التابعـة  التشـغيلية 

المتحدة. للأمـم 
 في أحـدث احصائيـة لهـا، في 29 مـن 
منظمـة  قالـت  الماضي،  الثـاني  كانـون 
 100 يًقـارب  مـا  إن  للهجـرة،  الدوليـة 
مهاجـر توفُوا أو فُقدوا في وسـط وشرق 
البحـر المتوسـط في كانـون الثـاني مـن 

.2024 عـام 
 وأضافُـت المنظمة عبر موقعها الرسـمي، 
أن الرقـم كان أعلى مـن الضعف في نفس 

الإطـار الزمني من العـام الماضي.

"فقده كسر ضهري"
آثار نفسـية وجسـديًة حـادة سـببها فُقد 
محمـد لعائلته داخل سـوريًا، وقـال والد 
محمـد، إن زوجته )والـدة محمد( أصيبت 
بجلطـة دماغيـة تسـببت بشـللها بشـكل 
كامـل وتعـد الآن بين الأمـوات، بعـد أن 

وصلهـا خبر فُقـد قـارب ابنها.
وتابع أنه أسـعف للمستشـفى ثلاث مرات 
بسـبب أزمات قلبيـة، قـائلًا، "ربيت ابني 
كل شبر بنـدر، وكبر بين يًـدي، لـو علمت 
بـأن محمـدًا سـيمر بذلـك لما سـمحت له 

بالهجرة". أبـدًا 
وعاشـت عائلـة السـيدة أبرار، مـن مديًنة 
درعا، قصة مشـابهة، إذ قـرر ابنها الأكبر 
أحمـد )19 عامًـا( الهجـرة ليضمـن لـه 
ولعائلته مسـتقبلًا جيـدًا، فُالوضع المادي 
للعائلـة صعـب ووالـده يًعـاني إعاقة في 
يًـده، جعلته غير قـادر على اسـتخدامها.

طيران  عبر  ليبيـا  إلى  أحمـد  توجـه   
أن  "أجنحـة الشـام" مـن دمشـق، بعـد 
وليبـيين  سـوريًين  سماسرة  مـع  اتفـق 

إيًطاليـا. إلى  آمنـة  رحلـة  لـه  ضمنـوا 
في 29 مـن تشريًـن الثـاني 2023، أخبر 

أحمـد عائلتـه أن قاربـه سـينطلق مسـاء 
تلـك الليلة وجـلن مـن يًرافُقـه في الرحلة 
هـم سـوريًون من مديًنـة درعـا وعددهم 
42 بينهـم نسـاء وأطفـال وامـرأة حامل.

قالـت أبـرار والـدة أحمـد، لعنـب بلدي، 
إن أحمـد أراد أن يًبنـي لنفسـه مسـتقبلًا 
ويًتـزوج مـن الفتاة التـي يًحبها فُاقترض 
ومنـذ  ليبيـا،  إلى  وسـافُر  المبلـغ  كامـل 
نشر  لحظـة  وحتـى  القـارب  انطلـق  أن 
هـذا التقريًـر وعائلـة أحمـد عاجـزة عن 
الحصـول على أي معلومـة تفيـد بمصير 

. بنها ا
قالـت الأم، "سـألت عديًدًا من السـوريًين 
الذيًـن سـافُروا إلى ليبيـا بهـدف الهجرة 
ابنـي أحمـد لعلهـم يًحملـون خبًرا  عـن 
يًريًـح قلبي، أريًـد فُقط أن أسـمع صوته، 
يًوصـف،  لا  فُقـده  منـذ  العائلـة  فُحـال 
جميعنـا نبكيـه يًوميًا، والـده يًقول لي إن 

أحمـد كسر ظهره". فُقـد 
شـاركت أبـرار صـور أحمـد ومعلومات 
التواصـل  منصـات  مختلـف  في  عنـه 
الاجتماعـي لعلهـا تصـل إلى خبر يًطمئن 
قلبهـا، وتقدمـت بطلب للعثـور على ابنها 
الـذي  السـوري"،  الأحمـر  لـ"الصليـب 
بـدوره أعطاهـا رقـم دور تاريًخـه يًعود 

لبعـد شـهر كامـل، حسـب قولها.
وأحمـد،  محمـد  الشـابان،  يًـزال  ولا 
مفقوديًن حتـى تاريًخ نشر هـذا التقريًر.

وتشـارك الصحـف ووكالة الأنبـاء الليبية 
الهويًـة  انتشـال جثـث مجهولـة  أخبـار 
تعـود لمهاجريًن مـن السـواحل في شرق 

ليبيا. وغـرب 
وفي التقريًـر الشـهري للمنظمـة الليبيـة 
الحقوقيـة "رصـد"، الصـادر في 1 مـن 
الشـهر  في  إنـه  قالـت  الحـالي،  شـباط 
الأول مـن العـام الحـالي عُثر على جثتين 
شرعـيين،  غير  لمهاجريًـن  متحللـتين 
إحـداهما قرب مديًنـة الخمـس، والأخرى 
كانـت جثـة لامـرأة في العقـد الثالث من 
بأنهـا  تفيـد  ثبوتيـة  أوراق  عمرهـا مـع 
سـوريًة عثر عليهـا قـرب مديًنـة البريًقة 

جنـوبي البحـر الأبيـض المتوسـط.

"الفقدان الغامض"
قالـت الاختصاصيـة النفسـية في مركـز 
"أوسـوم" نـور المحمـد، لعنب بلـدي، إن 
الوضـع الـذي يًعانيـه أهـالي المفقوديًـن 

يًسـمى "الفقـدان الغامـض".
المصطلـح إلى حالـة عـدم  ويًـشير هـذا 
وجود معلومـات محـددة أو مؤكدة حول 
مـصير الشـخص المفقـود، ويًكـون هـذا 
النـوع مـن الفقـدان مـؤلماً وصعبًـا على 
بـأن  يًشـعرون  الذيًـن  والأحبـاء،  الأسر 
المفقود غائب جسـديًاً وحـاضر في  الذهن 

والذاكـرة.
وأضافُـت أنهم لا يًسـتطيعون أن يًسـلموا 
بفقدانهـم ليأخـذ الحـزن والألم مجراهما 

الطبيعـي، كما لا يًسـتطيعون نفيه.
"الفقـدان  بسـبب  الأفُـراد  ويًعـاني 
الغامـض" لوعـة معلقـة، وحـدادًا معقدًا 
مسـتمرًا، وصراعًا دائمـًا بين الأمل والألم.

اسـتمرار هذا النـوع من الفقـدان لفترات 
واضحـة  مـؤشرات  أي  دون  طويًلـة 
عـن مـصير المفقـود يًزيًـد مـن صعوبـة 

التعامـل مـع الوضـع.
تـأثيرات  الغامـض"  "الفقـدان  ويًترك 
نفسـية وعاطفية قويًة على أفُـراد الأسرة 
يًسـتلزم  وقـد  المتأثـرة،  والمجتمعـات 
التعامـل معـه بدعـم نـفسي متخصـص، 
التحديًـات  لمواجهـة  اجتماعـي  ودعـم 
الصعـب،  الوضـع  هـذا  عـن  الناجمـة 

الاختصاصيـة. بحسـب 
بظهـور  الغامـض"  "الفقـدان  يًتسـبب 
عـدة اضطرابات نفسـية لدى الأشـخاص 
المتأثريًـن بـه، منهـا الاكتئـاب، والقلـق، 
الضغـط  نتيجـة  النـوم  في  ومشـكلات 
جانـب  إلى  المسـتمر،  والقلـق  النـفسي 

والتغذيًـة. الهضـم  اضطرابـات 
بشـكل  تظهـر  قـد  الاضطرابـات  تلـك 
مختلـف مـن شـخص لآخـر، ويُمكـن أن 
تتطـور مع مـرور الوقـت في حـال عدم 
وتقديًـم  الوضـع  مـع  الفعـال  التعامـل 
المناسـب. والاجتماعـي  النـفسي  الدعـم 

أهمية الدعم النفسي
قالـت المحمد، إنـه للمسـاعدة في تخفيف 
حـدة الأزمـة النفسـية لأهـل المفقوديًـن، 
يًجـب أن يًتبـع المجتمـع المحيـط بعـض 
الإجـراءات الداعمـة، مثـل تقديًـم الدعـم 
العاطفـي مـن الأفُـراد المحيـطين لأهالي 
والتعاطف معهم، والاسـتماع  المفقوديًـن 
إلى مشـاعرهم دون الحكـم أو الانتقـاد.

والدعـم  المعلومـات  تـوفُير  جانـب  إلى 
القانـوني عبر توفُير المسـاعدة في البحث 
عـن معلومـات حـول مـصير المفقوديًن، 
بالإضافُـة إلى توجيههـم إلى مصادر دعم 
قانونيـة إذا لـزم الأمـر، وتوجيـه أهـالي 
المفقوديًـن إلى خدمـات الدعـم النـفسي، 
مثـل  المتاحـة  النفسـية  والاستشـارات 

مراكـز الصحـة النفسـية. 
لـدى  مـادي  ضيـق  وجـود  حـال  وفي 
المادي  الدعـم  تقديًـم  يُمكـن  العائلـة، 
والمعنـوي للتخفيـف من الضغـط النفسي 
على الأهـالي، أو الدعـم في التعامـل مـع 

اليوميـة. الأمـور 
نـور  النفسـية  الاختصاصيـة  وأضافُـت 
المحمـد أن تقديًـم هـذا الدعـم والمسـاعدة 
يُمكـن أن يًكـون لـه تـأثير إيًجـابي في 
تخفيـف حـدة الأزمـة النفسـية التي يُمر 
على  ويًسـاعدهم  المفقوديًـن،  أهـل  بهـا 

التعامـل مـع هـذا الوضـع الصعـب.

أحذية المهاجرين على الشاطئ في قصر الخيار ليبيا، بعد انقلاب قاربهم - في 15 من  شباط 2023 )رويترز(

الأهالي ضحايا "الفقدان الغامض"  

 سوريون يروون فواجعهم 
بفقد أبنائهم على السواحل الليبية

"لم أعلم إلى أي حكومة في 
ليبيا يجب أن أتوجه للسؤال عن 

مكان ابني محمد، فلا توجد 
سلطة واضحة تستطيع الاعتماد 

عليها في البحث للعثور على 
المفقودين".

أحمد - والد أحد الشبان السوريين المفقودين 

في طريق الهجرة عبر المتوسط
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غزوان قرنفل

مـهلًا لا تتعجـل، ليـس ثمـة خطـأ كتـابي أو إملائي أو طباعـي في العنـوان كما 
افُترضـت، بـل هي عبـارة يًقصد بهـا الدمـج في الصفـة والانتماء بين السـوريًات 

والأوروبيـات، أردتهـا مـدخلًا للحديًـث عـن مضمـون هـذا المقال.
مـا يًلفـت النظر حقًـا ويًدعو للدهشـة، أن نسـبة كـبيرة مـن الفتيات السـوريًات، 
وخاصـة ممـن وصلن إلى أوروبـا وأصبن بالصدمة الحضاريًة كما يًقـال أو باللوثة 
الحضاريًـة لا فُرق، يًسـعين لبنـاء حياتهن وفُـق متطلبات سـوريًتهن بدايًة دون أن 

يًفوتـن الفرصـة على الإفُادة مـن أوضاعهن الجديًـدة، أو لنقـل أوروبيتهن.
فُهـن في الزواج يًـردن مهرًا وذهبًـا وحفلة تضج بها ثرثرات النسـاء على وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، وبيتـًا لائقًـا وسـيارة مناسـبة، وكل ذلـك دون أن يًكلفـن 
أنفسـهن أي عـبء مـن تلـك الأعبـاء باعتبارهـا مـن مسـؤولية الرجـل، وهـذا ما 

تعـارف عليـه المجتمـع السـوري عمومًا.
بالمقابـل يًردن، أو يًفـرض عليهن الواقع القانـوني، توثيق زواجهـن وفُق القوانين 
الأوروبيـة، التـي تتيـح لهن اقتسـام أموال الـزوج المكتسـبة بعد الـزواج مناصفة 

معـه عنـد الانفصـال، وحتى لو لم يًسـهمن في نمًاء هـذا المال.
بدايًـة، من المفهـوم أن النسـاء في بلادنا عـانين مـن التمييز والاضطهـاد وانتهاك 
الحقـوق، وكـن عاجـزات عـن كسر هـذا المثلـث، لا لضعف فُيهـن، ولكـن لأن ثمة 
كمًا هـائلًا مـن المفاهيم والتقاليـد المتوارثة والمستأسـدة بالشريًعـة والفقه أضعفت 
لديًهـن أي قـدرة على مقاومتهـا، خصوصًـا أن البنيـة القانونيـة التـي يًـفترض 
أن تمثـل ملاذًا لـكل مضطهـد يًتحصـن فُيهـا لم تكـن تسـتجيب لها بالقـدر الذي 
خضعـت فُيـه للمنظومـة التقاليـد والفقـه الديًنـي، وبالتـالي فُمـن الطبيعـي جدًا 
أن تشـعر هـؤلاء النسـوة بالفجـوة بين واقعهـن الـذي غادرنـه والواقـع الجديًـد 
الـذي يًواجهنـه، والـذي يًقـوم أصلًا على فُكرة المسـاواة في الحقـوق والالتزامات 
وعلى مبـدأ الاسـتقلال وحريًـة الاختيـار، وهـذا كله لا يًعيبهـن، فُـاسترداد المكانة 
والحقـوق وممارسـتها في إطـار القانـون ليس شـيئاً مشـينًا، باعتبـار أن الحريًة 

هـدف مشروع لكل كائـن بشري.
في الموازيًـن القانونيـة، لا حقـوق بلا التزامـات، وعلى مـن يًبحـث عـن حقوقـه 
ويًسـعى لممارسـتها والاحتماء بهـا أن يًعرف بالمقابـل أن ثمة التزامـات يًتعين عليه 
أداؤهـا، ليـأتي القانـون، وهـو الحامي لتلـك الحقـوق، لينظم ممارسـتها وليراقب 

مـدى التـزام الأفُـراد بأداء مـا يًتعين عليهـم مـن التزامات.
يًعـاني اللاجئـون في الـدول الأوروبيـة، أو حتـى في تركيـا التـي تتبنـى قانونـًا 
للـزواج قريًبًـا جـدًا مـن القـوانين الأوروبيـة، مـن إشـكالية الأعبـاء التـي يًلقيها 
أهـالي الفتيـات على عاتـق الشـبان مـن الراغـبين بالـزواج، فُيغالـون في طلـب 
المهـور، فُـضلًا عـن الأعبـاء والالتزامات الأخـرى المتعلقـة بمتممات الـزواج، وهي 
أعبـاء بالمناسـبة قـد تلقـي بظلالهـا على الفتيـات أنفسـهن إذا مـا عـزف هـؤلاء 
الشـبان عـن الـزواج لهذا السـبب، على الرغم مـن أن الزواج سـيتم وفُـق القوانين 
المعمـول بهـا في تلـك الـدول، والتـي تجعـل من الزوجـة شريًـكًا مسـاويًاً للزوج 
في الأمـوال المكتسـبة بعد هـذا الزواج، وتكـون الأفُضليـة لها أيًضًـا في الاحتفاظ 
بمنـزل الزوجيـة ورعايًـة الأولاد وإلـزام الأب بالنفقـة عليهـم، فُهـل مـن المنطقي 
والمنصـف أن يًترتـب على الشـاب أن يًـؤدي التزاماتـه الماليـة مـرتين، مـرة وفُـق 
عـادات وتقاليـد مجتمع المنشـأ، ومرة أخرى وفُق مـا تقتضيه قـوانين دول الإقامة 

التـي يًتم إبـرام وتوثيـق الـزواج فُيها؟
قانونيـة  وواقعـة  مقـام  وأوروبيـة في  تكـوني سـوريًة  أن  لا يُمكنـك سـيدتي 
واحـدة، ويًتـعين عليـك الاختيـار بين اتبـاع العـادات والتقاليـد وتتـزوجين وفُق 
كاملًا عنـد  بلـدك الأصلي فُتحصـلين على مهـرك  المعتمـد في  الشريًعـة  قانـون 
الـزواج، لكـن عليـك القبـول بألا تكـوني شريًكـة في أمـوال زوجك المكتسـبة بعد 
الـزواج، أو تختـاري أن تكـوني أوروبيـة وتتزوجـي بلا مهر ولا تكلـف مبالغ فُيه 
وتكـوني شريًـكًا فُـيما يًجنيـه زوجك مـن أموال بعـد ذلك، أمـا أن تجعلي نفسـك 
"سـوروبية" وتحصـلين على المزايًـا والمكاسـب مـن الواقعـتين فُهـذا مـا لا يًقبله 

عقـل ولا منطـق قويًم.
لذلـك مـن المهم أن يًدرك الأزواج )شـباناً وشـابات( هـذه الحقيقـة، ويًتصرفُوا في 
ضوئهـا، لا سـيما أنهم مضطـرون لتوثيـق زواجهـم في بلدهم الأم حتى يًكتسـب 
أولادهـم جنسـية بلـد آبائهـم، وكذلـك يًتـعين عليهـم أيًضًـا توثيق زواجهـم لدى 
المؤسسـات الحكوميـة في بلـد اللجـوء حتـى تسـتقيم أوضاعهـم القانونيـة فُيه، 
وتكـون لديًهـم مرجعيـة قانونيـة وقضائيـة يًلجـؤون إليهـا إذا مـا حصـل نزاع 
مرتبـط أو متـأتٍ عـن الرابطـة الزوجيـة في تلـك الـدول، فُـضلًا عن أهميـة ذلك 

لتوثيق نسـب الأطفـال واكتسـابهم لجنسـية بلـد الإقامة.
ويًبقـى المخـرج الوحيـد لهـذه الازدواجيـة هـو تبنـي نهج وخيـار واحـد للأمر، 
فُـإن تـم الـزواج وفُـق العـادات والشريًعـة وأدى الشـاب التزاماتـه المتفـق عليها 
المتعلقـة بالمهـر فُعليه وزوجتـه أن يًبرما اتفاقاً ماليـًا قبل الـزواج القانوني في بلد 
الإقامـة، يًقتضي باحتفـاظ كل منهما بأمواله المكتسـبة بعد الـزواج دون أن تنازعه 
فُيهـا زوجتـه أو يًنازعهـا هـو في أموالهـا، أو أن يًتبنيـا معًـا نهج الشراكـة المالية 
والزوجيـة والإنفاقيـة وفُـق مقتضيات قوانين الـزواج في بلد الإقامـة، ويًتحلل في 

تلـك الحالة مـن عبء المهـر والالتـزام المنفـرد بالإنفاق.
إن الشراكـة الحقيقيـة تقـوم وتسـتقيم عندمـا يًعـرف كل شريًـك حـدود حقوقه 
والتزاماتـه دون جمـوح أو جنـوح، فُكـثير مـن الشـبان اليـوم صـاروا بحاجـة 

للحمايًـة مـن جائحـة "السـوروبيات"!

نساء "سوروبيات"!

عنب بلدي - ريم حمود

وسـط احتياج أكثر من 15 مليون شـخص 
يًواجـه  سـوريًا،  في  الصحيـة  للخدمـات 
القطـاع الطبـي في شمال غـربي سـوريًا 
أزمـات عديًـدة أثر عليهـا انخفـاض الدعم 
الإنسـاني وتـفشي الأمـراض، خصوصًـا 
بعـد الزلزال الـذي ضرب أربـع محافُظات 
سـوريًة وجنوبي تركيا، في شباط 2023، 
رغـم الوضع المتوتر سـابقًا بفعـل الحرب.

الاحتياجـات المرتفعـة للخدمـات الصحيـة 
أدت إلى توجيـه منظمـة الصحـة العالميـة 
نـداء طارئـًا حـول الوضـع الصحـي في 
متطلبـات  فُبلغـت   ،2024 لعـام  سـوريًا 
بالكامـل  سـوريًا  في  للعمليـات  التمويًـل 
أكثر مـن 79 مليـون دولار أمـريًكي، بينما 
تحتـاج المنظمة إلى 53 مليونًـا و428 ألف 

دولار لعمليـات الطـوارئ.
والأرقـام  الاحتياجـات  هـذه  ظـل  في 
تعمـل  دوليـة،  منـظمات  عـن  الصـادرة 
متطوعـات سـوريًات في منـظمات مجتمع 
مـدني بالقطـاع الطبـي في شمال غـربي 
سـوريًا، بخطـوة منهـن للإسـهام بتغطية 
في  الأهـالي  وتلبيـة  والنقـص  الحاجـة 

المنطقـة.
ولم يًكـن التطـوع ضمـن القطـاع الطبـي 
ومقبـولًا  متاحًـا  الخصـوص  وجـه  على 
واجهـت  إذ  المجتمـع،  مـن  كامـل  بشـكل 
كانـت  مواقـف  المتطوعـات  بعـض 
"مزعجـة" من أشـخاص حولهم، في حين 
لقيـت أخريًـات قبـول ودعـم المحيـط عبر 
المسـاعدة. بتقديًـم  للاسـتمرار  التحفيـز 

شمال  في  السـوريًات  المتطوعـات  رغبـة 
المسـتغيثين  نـداء  بتلبيـة  سـوريًا  غـربي 
كانت أقوى مـن بعض المواقـف المعارضة، 
ولم تكـن دوافُـع اختيـار القطـاع الطبـي 
تحدثـت  متطوعـات  ثلاث  لـدى  مختلفـة 
معهـن عنـب بلـدي خلال إعـداد التقريًـر، 
رغـم اختلاف المـهمات ومنـظمات المجتمع 
المـدني التـي يًعملـن فُيهـا، بيـنما جمعهن 

هـدف إنقـاذ الأرواح، وفُـق قولهـن.
 

كتلة مشاعر متحركة
نـداء  تلبيـة  عنـد  والأحاسـيس  المشـاعر 
بحاجـة  حـالات  رؤيًـة  أو  الاسـتغاثة 
مـهمًا  دورًا  تلعـب  الطبيـة  للمسـاعدة 
ليسـت  لكنهـا  المتطوعـات،  على  بالتـأثير 
أو  إن كان ذكـرًا  المتطـوع  مبررًا لضعـف 
أنثـى، أو التخفيـف مـن سرعة اسـتجابته 
للحـدث، بـل يًجـب أن تزيًـد مـن عزيُمته، 
خطيـب،  خديًجـة  قالتـه  مـا  بحسـب 
الأوليـة  الإسـعافُات  قسـم  في  المتطوعـة 
ضمـن فُريًـق "الدفُـاع المـدني السـوري" 

بلـدي. لعنـب  البيضـاء(،  )الخـوذ 
خديًجـة خطيـب، تنحـدر من مديًنـة معرة 
لعنـب  أوضحـت  إدلـب،  بريًـف  النـعمان 
بلـدي أنها أتمت سـت سـنوات مـن العمل 
ضمـن فُريًق "الدفُـاع المدني"، ولم تشـعر 
يًومًـا بالانكسـار والضعـف مـن هـول ما 
تـرى مـن مشـاهد، بـل على عكـس ذلـك، 
فُهـي تسـتغلها لتجـد سـببًا آخـر يًؤكـد 
لا  الـذي  الطريًـق  هـذا  اختيارهـا  صحـة 

منه. عـودة 
في غالبيـة عمليـات الإسـعاف الأولي التي 
تعمـل عليهـا المتطوعـة خديًجـة وتنجـح، 
تتلقـى مـن بعدهـا دعـوات مـن المريًـض 
أو نظـرات فُـرح تـعبر عـن فُرحـة النجاة 
من المـوت، تنعكس نتائجهـا على المتطوعة 
إحساسـها  يًعـزز  مـا  إيًجابيـة،  بطريًقـة 

بالـدور والإسـهام في إنقـاذ الأرواح.
تسـتمد خديًجـة، خريًجـة معهـد تخديًـر، 
قوتهـا مـن مسـاعدة الأطفـال والكبار في 
العمـر خلال عمليـات الإنقـاذ بعـد قصف 

قـوات النظـام السـوري وحليفـه الروسي 
عبر  سـوريًا،  غـربي  شمال  في  مناطـق 
إجـراء أحاديًـث تخفف عنهم هول المشـهد 

ولحظـات الرعـب والألم التـي عاشـوها.
عزيُمـة  على  تؤثـر  الأمومـة  عاطفـة 
البالغـة مـن  المتطوعـة خديًجـة خطيـب، 
العمـر 24 عامًـا، وتعـد دافُعًـا لاسـتمرار 
التطـوع بالقطـاع الطبـي، مـشيرة إلى أن 
أمنيتهـا ببقـاء ابنتها بخير تشـعر به تجاه 
بقيـة الأطفـال، وفُـق مـا قالتـه المتطوعة 

خديًجـة لعنـب بلـدي.
بمنطقـة  البيضـاء"  "الخـوذ  نقطـة  في 
الكـفير غـرب بابسـقا، تسـاعد المتطوعات 
لتغطيـة  المخـيمات  أهـالي  خديًجـة  مـع 
وسـط  تقـع  إذ  الطبيـة،  احتياجاتهـم 
مخـيمات تضـم مئـات المدنـيين المحتاجين 
للمسـاعدة الطبيـة، وفُـق مـا تحدثـت بـه 

خديًجـة.
معـرة  مـن  المنحـدرة  الخالـد،  سـوريًا 
النـعمان، خضعـت لـدورات تدريًبيـة عدة 
قبـل أعـوام، ومنهـا دورة تمريًـض مدتها 
ثلاثـة أشـهر في معهـد "بـصمات" عـام 
في  للتطـوع  الأسـاسي  ودافُعهـا   ،2015
القطـاع الطبـي هـو تقديًم المسـاعدة، وإن 

كانـت بسـيطة، للنـازحين.
وعن شـغفها بمهنتهـا، قالت لعنـب بلدي، 
إن دخولهـا مجـال التطـوع والتخصـص 
بالقسـم الطبـي كان سـببه وفُـاة والدهـا 
عـام 2018 إثـر الإصابة بشـظية صاروخ، 
ليتـوفى أمـام أعينهـا دون أن تتمكـن من 
إنقـاذه، لتقطـع وعـدًا أن تكـون "سـندًا" 
للمـرضى، لعدم تكـرار ما حصـل لوالدها.

تقُيم سـوريًا في مخـيمات حربنـوش منذ 
عـام 2017 مع طفلتهـا البالغة مـن العمر 
"اليمامـة  لفريًـق  وانضمـت  عامًـا،   11
التطوعي" عـام 2023 في القطـاع الطبي 
ومتابعـة الحـالات بعـد جمـع التبرعـات، 
مبالـغ  أي  على  المتطوعـة  حصـول  دون 
تعويًضيـة، لغيـاب الدعـم المالي للفريًـق، 

وفُـق مـا تحدثـت به سـوريًا.

 استكمال للأحلام
للمجـالات  المتطوعـات  النسـاء  انـضمام 
الإسـعافُية والقبالة والتمريًض، أسـهم في 
نجـاح عديًد من المنشـآت الطبيـة، إذ أثبتن 
مـن  وغيره  المجـال،  هـذا  في  وجودهـن 
المجـالات الإغاثيـة والتعليميـة والتربويًـة 
التـي تكمـل بعضهـا، بحسـب المتطوعات.

ومـن النجاحات التـي حققتهـا المتطوعات 
في منـظمات المجتمع المـدني بشمال غربي 
سـوريًا، تصنيـف المتطوعـة أمينـة البش، 
بحسـب قائمـة صـادرة عـن هيئـة الإذاعة 
 100 مـن  كواحـدة   ،)BBC( البريًطانيـة 

امـرأة ملهمـة حول العـالم لعـام 2023.
تصبـح  أن   ،2017 عـام  أمينـة،  قـررت   
واحـدة من أوائـل المتطوعـات في "الدفُاع 
أيًضًـا  يًعـرف  الـذي  السـوري"،  المـدني 
باسـم "الخـوذ البيضاء"، في سـبيل إنقاذ 
الأرواح وتقديًـم المسـاعدة للمدنـيين الذيًن 

يًتعرضـون للإصابـة. 
رؤى كنـاوي، قالـت لعنـب بلـدي، مبرزة 
دور المـرأة في المجـال الطبي الـذي يًواجه 
تحديًـات كـبيرة بفعـل الحـرب في شمال 
غـربي سـوريًا، إن للمـرأة دورًا لا يُمكـن 
سـد  على  بقدرتهـا  نكرانـه،  أو  تجاهلـه 
الفـراغ في تغطية الحاجة للكـوادر الطبية 
في منطقـة تملؤهـا المخـيمات والأمراض.

لم تكـن حاجة رؤى كنـاوي )30 عامًا( إلى 
العمـل وحدها مـا دفُعها لقضـاء مناوبات 
تعتنـي  إذ  أحيانـًا،  أيًـام  لأربعـة  تسـتمر 
بالمـرضى والنسـاء المقـبلات على الولادة، 

بعـد تطوعهـا كممرضـة مخاض نسـائي 
وإسـعاف في مستشـفى خـاص بالحوامل 
في  "بنفسـج"  لمنظمـة  تابـع  والتوليـد 
لمهنـة  حبهـا  كان  بـل  اعـزاز،  مديًنـة 
التمريًـض ويًقينهـا بأهميـة المهنـة الدافُع 

الأهـم والأقـوى بالنسـبة لهـا.
شمالي  اعـزاز  ريًـف  مـن  رؤى  تنحـدر 
جامعـة  في  وتخرجـت  حلـب،  محافُظـة 
في  تقـاني  دبلـوم  فُـرع  مـن  "حلـب" 
العلـوم الطبيـة عـام 2019، بعـد انقطاع 
عن الدراسـة اسـتمر سـبعة أعوام، بهدف 
زيًـادة خبراتهـا والحصـول على شـهادة 
بالمجـال  خبرتهـا  خلالهـا  مـن  تقـوي 
الطبـي، الذي مارسـته ضمن فُرق شـبابية 
مـن  الأولى  بالأعـوام  ظهـرت  تطوعيـة 
أحـداث الثورة السـوريًة التـي اندلعت في 
آذار 2011، وفُـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.

النتائج "تغير" الأفكار
بنـاء على شـهادات المتطوعـات في القطاع 
الطبـي، فُـإن الـدور الـذي تقدمه النسـاء 
في شمال غـربي سـوريًا أسـهم في تغيير 
الصـورة النمطية عـن المـرأة ودورها لدى 

الأهالي.
سـوريًا،  في  الاحتجاجـات  بدايًـة  ومنـذ 
أسُسـت عديًـد مـن الفـرق التطوعيـة من 
قبل شـباب وشـابات اندفُعـوا للتطوع في 

مجـال العمـل الإنسـاني.
وبحسـب المتطوعـات، فُإن مواجهـة أفُكار 
المجتمـع "السـلبية" ومحاولـة تجاوزهـا 
لم تـأتِ إلا عبر النتائـج المحققة على أرض 
الفعـال  المـرأة  بـدور  والاقتنـاع  الواقـع، 

المنـظمات. هـذه  ضمن 
المتطوعـات  إصرار  دوافُـع  تكـن  ولم 
الـثلاث على الاسـتمرار في القطـاع الطبي 
والمجال الإنسـاني مختلفة، وكانـت الرغبة 
بالمسـاعدة أقـوى مـن جميـع التحديًـات، 
التـي  "المحافُـظ"  المجتمـع  نظـرة  ومـن 

تـغيرت مـع مـرور الوقـت.
سـوريًا الخالـد أشـارت في حديًثهـا لعنب 
المحيـط  المجتمـع  رفُـض  أن  إلى  بلـدي 
"المبهمـة"  الأحاديًـث  وتوجيـه  لعملهـا 
مـن ذكـور وإنـاث كان أكثر انتشـارًا في 
الـفترات الأولى، إلا أنهـا اليـوم تطُلـب من 
أهـالي المخيم الـذي تقيم فُيـه، لحقن الإبر 
والمسـاعدة بتغيير الـضمادات، وغيرها من 
الطبـي،  المجـال  في  التخصصيـة  الأمـور 
ولا يًقـتصر عملهـا في المجـال الطبـي، بل 
تسـاعد العـائلات في كل مـا أمكـن لدعـم 
سـكان المخـيمات والأماكـن القريًبـة مـن 

عملها. منطقـة 
بدايًـة عمـل المتطوعـة خديًجـة خطيب مع 
"الخـوذ البيضـاء" لاقت انتقادات واسـعة 
مـن المحيط، وسـط توقعـات بعـدم قدرة 
النسـاء على العمل ضمن منـظمات المجتمع 
المـدني، في ظـل القصف وعمليـات الإنقاذ 
فُيهـا  تعمـل  التـي  الأوليـة  والإسـعافُات 

خديًجة. الشـابة 
رغبـة  في  تؤثـر  لم  المجتمعيـة  النظـرة 
خديًجـة بمتابعـة نشـاطها لسـببين، الأول 
بـدأت  التـي  مبادئهـا  التـخلي عـن  عـدم 
مـن أجلهـا، والثـاني تفكيرها المطـول بأن 
ل  المجتمـع الـذي يًرفُض عمـل المـرأة يًفضن

ذهـاب الزوجـة أو الابنـة إلى طبيبـة.
يًرفُـض  كان  مـن  أن  خديًجـة  وختمـت 
وجـود متطوعـات نسـاء في المستشـفيات 
بـات  وغيرهـا،  الطبيـة  والمسـتوصفات 
يُمتـدح دورهـا ويًدعمهـا، مـشيرة إلى أن 
الوصـول لهـذه النتيجـة لم تكـن سـهلة، 
ولكن الاسـتمرار والإصرار أعطـى نتائجه 

النهايًـة. في  الإيًجابيـة 

متطوعات سوريات غيّرن 
 نظرة المجتمع السلبية 

إلى دور المرأة
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د. أكرم خولاني

يًعـد الفلفـل الأسـود مـن أكثر التوابل اسـتخدامًا حـول العالم في 
الطهـو، وعلى العكس من الملح، فُإنه ليسـت للفلفل الأسـود أضرار 
صحيـة إذا مـا تـم تناولـه بالكميـات العاديًـة التـي توضـع في 

الأطعمـة، بـل يُمكـن أن يًحقـق العديًد مـن الفوائد للجسـم.

ما الفلفل الأسود
Piper ni-" العلمـي  اسـمه   )Black pepper( الأسـود  الفلفـل 

grum"، ويًُنتـج مـن تجفيـف وسـحق ثمـار نبـات الفلفـل، وهو 
مـن نباتـات الكرمـة المزهـرة المعمـرة والمتسـلقة التـي تنتمي إلى 
ة، التـي تزُرع للحصـول على ثمارها التـي تعُرقف  الفصيلـة الفلفلينـ
البـذور  وحيـدة  الـثمار  هـذه  وتتميـز   ،)Berry( التـوت  باسـم 
بشـكلها الكـروي، ولونها الأسـود المائـل إلى البنـي، بالإضافُة إلى 
سـطحها الشـبكي الخشـن، وتحـوي داخلهـا على حبـوب الفلفل.

يًنتج الفلفل الأسـود عبر تجفيـف الثمار الناضجة وسـحقها، بينما 
يًـُحضر الفلفـل الأبيض من خلال نقـع الثمار في الماء مدة أسـبوع 
تقريًبًـا، مـا يًـؤدي إلى تحلـل قشـورها ونزعهـا وبقـاء البـذور 
البيضـاء، ثـم يًجفف مـا تبقى مـن الثمرة ويًسـحق لينتـج الفلفل 
الأبيـض، وتعـادل تكلفة الفلفـل الأبيض ضعف تكلفة الأسـود، أما 
جُ عبر تجفيـف الـثمار غير الناضجة بطريًقة  الفلفـل الأخضر فُيُنتقـ
تحافُـظ على اللـون الأخضر، كما يًتـم حفظه بطريًقـة مختلفة عن 

والأبيض. الأسـود  الفلفل 
ويًحتـوي الفلفـل الأسـود على الكـثير من المعـادن، منهـا المنغنيز 
والحديًـد  والفوسـفور  والكالسـيوم  والمغنيسـيوم  والنحـاس 
والبوتاسـيوم، ويًحتـوي على نسـبة عاليـة مـن الأليـاف الغذائية 
بالإضافُـة إلى احتوائـه على البروتين والكربوهيـدرات، كما يًحتوي 
المادة  )Piperine(، وهـي  بيبيريًـن  قلويًديًـة تسـمى  مـادة  على 
الكيماويًـة التـي تعطـي الفلفـل نكهتـه اللاذعـة، ويًكـون داخـل 
الثمـرة غنيًـا جـدًا بمـادة البيبيريًـن، لذلـك فُـإن محتـوى الفلفل 

الأبيـض مـن هـذه المادة أعلى منـه في الفلفـل الأسـود.

ما الفوائد الصحية للفلفل الأسود
للفلفل الأسـود العديًـد من الفوائـد الصحية، ويًرجـع معظمها إلى 

مادة البيبيريًـن، وأهم هـذه الفوائد:
مضـادات  أن  المعـروف  ومـن  للأكسـدة:  مضـادة  خصائـص 
الأكسـدة هـي جزيًئـات تتخلـص من المـواد الضـارة التي تسـمى 
بشـكل أسرع  يًشـيخون  النـاس  تجعـل  والتـي  الحـرة  الجـذور 
وتسـبب مجموعـة مـن المشـكلات الصحيـة بمـا في ذلـك أمراض 
القلـب والأوعيـة الدمويًـة والسرطـان والتهـاب المفاصـل والربـو 

والسـكري.
المزمـن  الالتهـاب  ويًرتبـط  للالتهابـات:  مضـادة  خصائـص 
بمجموعـة من الأمـراض، بما في ذلك أمـراض المناعـة الذاتية، مثل 

التهابـات المفاصـل الروماتويًـدي.
المسـاعدة على امتصـاص العنـاصر الغذائيـة: يُمكـن للفلفـل 
الأسـود أيًضًـا أن يًسـاعد الجسـم على امتصـاص أفُضـل لبعـض 

مثل: المفيـدة،  المركبـات 
ريًسـفيراترول، وهـو أحـد مضـادات الأكسـدة الموجودة في 	 

التـوت والفـول السـوداني، و قـد يًقـي مـن أمـراض القلب 
والسرطـان وألزهايُمـر والسـكري.

الكركمـين، وهـو العنـصر النشـط في الكركـم، ولـه فُوائـد 	 
مضـادة للالتهابـات ومضـادة للأكسـدة.

بيتـا كاروتـين، وهـو مركـب موجـود في الخضـار والفواكه 	 
ويًحولـه الجسـم إلى فُيتامـين "A"، ويًعمـل بيتـا كاروتـين 

كمضـاد أكسـدة قوي.
الحديًـد، وهـو موجـود في العديًـد مـن الأطعمـة الحيوانية 	 

والنباتيـة ولـه أهميـة كبـيرة في الجسـم كـدوره في تصنيع 
الحمراء. الـدم  كريًـات 

خصائـص مقاومـة للسرطـان: فُالبيبيريًـن يًقلـل مـن تكاثـر 
خلايًـا سرطـان الثـدي والبروسـتات والقولـون ويًشـجع الخلايًـا 

السرطانيـة على المـوت.
الأسـود  الفلفـل  الهضمـي: يًسـاعد  الجهـاز  تحـسين وظائـف 
في تحفيـز إفُـراز إنزيُمـات البنكريًـاس والأمعـاء مـن أجـل هضـم 
حـدوث  تقليـل  في  أيًضًـا  يًسـاعد  كما  والدهـون،  الكربوهيـدرات 

الإسـهال.
التخفيـف من الاكتئـاب: تمتلك مـادة البيبيريًـن خصائص تقلل 
مـن الاكتئاب، إذ إن لها دورًا في تعزيًز مسـتوى النشـاط، والإدراك 
المعـرفي، كما يًعتقـد أنهـا قـد تسـتخدم كغـذاء وظيفـي لدعـم 

الدماغ. وظائـف 
إنقـاص الوزن: تحد مـادة البيبيريًن مـن تكويًن الخلايًـا الدهنية 
وتحسـن من حساسـية هرمـوني الإنسـولين واللبتين، الأمـر الذي 

يًـؤدي إلى تقليل وزن الجسـم.
الحـد مـن الإصابـة باضطرابـات الجهـاز التنـفسي العلوي: 
تمتلـك مـادة البيبيريًن نشـاطاً يًقلـل الالتهابات، ويًحسـن المناعة، 
الخليـة  مثبطـات  أدويًـة  تـأثيراً يُماثـل  امتلاكهـا  إلى  بالإضافُـة 
التحـسسي  الأنـف  بالتهـاب  البديًنـة، وهـذا يًحـد مـن الإصابـة 

والتهـاب الجيـوب والسـعال والربـو والتهـاب القصبـات.

ما الكمية اللازمة من الفلفل الأسود لتحقيق الفائدة منه؟
الأسـود،  الفلفـل  لاسـتهلاك  مناسـبة  محـددة  جرعـة  توجـد  لا 
وتختلـف الكمية حسـب قـدرة كل شـخص على تحملـه، فُمثلًا من 
أجـل تعزيًز امتصـاص المعادن تحتـاج فُقط إلى القليـل من الفلفل 
)حتـى ثُمن ملعقة شـاي صـغيرة(، بيـنما لا يُمكن تحقيـق الفوائد 
الصحيـة الأخـرى إلا بكميات كبيرة جـدًا )ملعقة كـبيرة أو اثنتان(، 
لكـن ربما يًكون هذا أكثر من المناسـب بالنسـبة لمعظـم الناس، لأن 
للفلفـل الأسـود تأثيراً كـبيراً على مـذاق الطعام، بحيـث إذا أضفت 
ملعقـة كـبيرة إليه، فُـإن الطبق بأكمله سـيكون طعمه مثـل الفلفل 
فُقـط، إضافُـة إلى أن الكميـات الكـبيرة منـه قد تـؤدي إلى بعض 

الصحية. الأضرار 

ما أضرار الإكثار من الفلفل الأسود
لا يًسـبب الفلفـل الأسـود بالكميـات الاعتياديًـة التـي توضـع في 
الأطعمـة أي أضرار، إلا أن هنـاك بعـض الحـالات التـي يًنبغي فُيها 
الحـذر عنـد اسـتهلاكه بـكثرة، ومـن الجديًـر بالذكـر أن الفلفـل 
الأسـود والأبيـض لـهما نفـس الأضرار، وفُـيما يًلي تفصيـل لذلك:

إن مـادة البيبيريًـن الموجـودة فُيـه يُمنكهـا أن تتسـبب ببعـض 	 
المشـكلات الصحية كالصداع والسـعال والغثيان وتسـارع نبضات 

القلـب، وقـد تسـبب نكهتهـا الحارقـة اضطرابـات في المعدة.
قـد تتفاقـم الحساسـية لـدى بعـض الأشـخاص، مـا يًؤدي 	 

إلى احمرار الجلد والشـعور بإحسـاس أشـبه باللسـعة داخل 
الجلـد، وتسـبب العطـاس لأن استنشـاقها يًحفـز النهايًـات 
العصبيـة في الأنـف مـا يًزيًـد مـن الحساسـية التـي تدفُـع 
الإنسـان للعطـاس المسـتمر، كـما يُمكـن أن يًتسـبب دخـول 

الفلفـل في العـين بحرقانهـا.
اسـتهلاك الفلفـل الأسـود بكميـات كبـيرة في أثنـاء فُـترة 	 

الحمـل غالبًا غـير آمن، إذ إنه قد يًتسـبب بحـدوث الإجهاض.
الفلفـل الأسـود بكميـات كبـيرة قـد يًرفُـع مـن 	  اسـتهلال 

خطـر الإصابـة بالنزيًف عنـد الأشـخاص الذيًـن يًعانون من 
اضطرابـات نزفُيـة، ويًعـود ذلـك لمـادة البيبيريًـن التي تبين 

أنهـا قـد تثبط مـن سرعـة عمليـة تخـثر الدم.
بالنسـبة لمـرضى السـكري فُـإن تنـاول كميـات مفرطـة من 	 

الفلفـل الأسـود قـد يًؤثـر في مسـتويًات سـكر الـدم لديًهم، 
وبالتـالي يُمكـن أن تزيًد صعوبـة عملية التحكم بمسـتويًاته 

. يًهم لد

الفلفل الأسود
من التوابل الأكثر استخدامًا والأقل ضررًا

هـو دواء طبيعي تصنعـه شركة "هيمالايًـا" )Himalaya drug co(، ويًحتوي 
على مجموعـة من الأعشـاب الطبيعية هي:

القيصـوم ألفـي الأوراق )الحزنبـل(: الـذي يًسـتخدم لاضطرابـات المعـدة . 1
والأمعـاء كالإسـهال وانتفـاخ الأمعـاء وكذلـك للتخلـص مـن البواسـير.

القبـار )الشـفلح(: الذي يًسـتخدم في السـكري لتخفيض مسـتويًات السـكر . 2
والدهـون الثلاثيـة في الـدم، وكذلك لمشـكلات الجهاز التنفـسي واضطرابات 
المعـدة والأمعـاء كالإمسـاك، وأمـراض الجلـد والبـشرة، وحـالات فُقـر الدم 

بالحديًد. لغنـاه 
السـنا: التـي تسـتخدم لعـلاج الإمسـاك، والبواسـير، ومتلازمـة القولـون . 3

العصبـي.
الهندبـاء البريًـة: التي تسـتخدم لارتفاع ضغط الدم، وفُشـل القلـب، وفُقدان . 4

الشـهية، واضطـراب المعدة، والإمسـاك، واضطرابـات الكبد والتهـاب المرارة، 
وتسـارع نبضات القلـب، والسرطان.

عنـب الذئـب )عنـب الـدب(: الـذي يًتـم اسـتخدامه لتحسـين صحـة الجهاز . 5
الهضمـي لأنـه يًخفـف تهيـج وحرقـة المعـدة، ويًحسـن الهضـم، ويًخفـف 

المغـص والتشـنجات العضليـة.
الأثل الفرنسي )البجم(: الذي يًستخدم لأمراض الكبد واضطرابات الكلى.. 6
الهليلـج: الذي يًسـتخدم لتسـكين الألم، وتخفيـض الكوليسـترول، وأمراض . 7

القلـب والأوعيـة الدمويًـة كالذبحـة الصدريًـة وقصـور القلـب الاحتقـاني، 
واضطرابـات الجهاز الهضمي كالإسـهال والإمسـاك، وتقليل مسـتوى سـكر 
الـدم، وعـدوى الجهـاز البـولي، وأمـراض الجهاز التنفـسي، ومنـع الإجهاد 
التأكسـدي عـن طريًـق زيًـادة تكويًن مضـادات الأكسـدة، كما يًسـتخدم في 

غسـولات الفـم والـدش المهبلي.
الحديًد: الذي يًستخدم لعلاج فُقر الدم الناتج عن نقص الحديًد.. 8

لذلك فُهو يًستخدم لعلاج الحالات التالية:
اليرقان.	 
التهابات الكبد الفيروسية.	 
 	Fatty Liver Disease or Ste-  تشـحم الكبد أو التهاب الكبد الدهنـي

.atohepatitis (Steatosis(
التهاب الكبد الكحولي.	 
انسمام الكبد.	 
المراحل المبكرة من تشمع الكبد.	 
التهاب المرارة.	 
سوء الهضم.	 
ضعف الشهية.	 
 	.)Anorexia Nervosa( القهم العصبي
مشكلات المعدة.	 
حالات الإمساك.	 
كسـل الكبـد، ويًعنـي انخفـاض كفـاءة الكبـد في أداء وظائفه ما يًنتـج عنه: 	 

نفخـة، عـسر هضـم، شـعور بعـدم الارتيـاح في منطقـة الكبد، عـدم تحمل 
للأطعمـة الدهنيـة، رائحـة نفـس كريًهـة، تعـرق غزيًـر، حرقـان في باطن 

القدمـين، خـروج مخـاط مـع البراز. 

معلومات صيدلانية
يًتوفُـر"Liv-52" في الصيدليـات على شـكل أقـراص أو شراب أو نقـط فُمويًـة، 
ويًصرف دون وصفـة طبيـة، ويًنصـح بتناولـه قبـل الطعـام بــ30 دقيقـة، وهذا 
يًحفز الشـهية وإفُـراز الصفـراء من الكبـد، ولكن في حال اسـتخدام الـدواء لعلاج 

عسر الهضـم فُإنـه يًنصـح بتناوله بعـد الطعـام مباشرة.
وتختلف الجرعة اليومية حسب العمر:

للرضع بعمر 0-6 أشهر: 5 نقط بالفم ثلاث مرات في اليوم.
للرضع بعمر 7-12 شهرًا: 10 نقط بالفم ثلاث مرات باليوم.

للأطفال بعمر 12-18 شهرًا: 15 نقطة بالفم ثلاث مرات باليوم.

للأطفال بعمر 18-24 شهرًا: 20 نقطة بالفم ثلاث مرات باليوم.
للأطفال بعمر 2-5 سنوات: 2.5 مل من الشراب ثلاث مرات في اليوم.

للأطفـال )بعمـر فُوق 5 سـنوات(: 5 مـل مـن الشراب أو قرص واحـد ثلاث مرات 
اليوم. في 

للبالغين: 10 مل من الشراب أو قرصان ثلاث مرات في اليوم.
للحوامـل )لحـالات اليرقـان أو القهـم العصبـي(: 10 مـل مـن الشراب أو قرصـان 

اليوم. في  مـرتين 

ملاحظات
مـن النـادر جدًا أن يًسـبب تناول هذا الـدواء أعراضًـا جانبية، مثل: الـدوار، الغثيان، 

الصداع.
الدواء آمن ويُمكن تناوله من قبل الحوامل والمرضعات.

يًنصـح بتنـاول الـدواء بانتظـام لمـدة لا تقـل عـن 3 أشـهر للحصـول على الفوائد 
 )B&C( المزمنـة  الفيروسـية  الكبـد  كالتهابـات  الحـالات  بعـض  وفي  المرجـوة، 

وسرطـان الكبـد يُمكـن تناولـه مـدى الحيـاة.

ما الذي تعرفه عن دواء 

"Liv-52"
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قدمـت شركـة السـيارات "فُولكـس فُاجـن" الألمانية 
بي  جـي  "تشـات  بتقنيـة  مدعومـة  سـيارة  أول 
 "CES2024  " معـرض  في   ،)Chat GPT( تي" 

عالميًـا. الرائـد  الإلـكتروني 
دمجـت الشركـة بين برنامـج الدردشـة الآلي المدعوم 
بالـذكاء الاصطناعي "تشـات جي بي تي" والمسـاعد 

."IDA" الصوتي لهـا
وتمنـح هـذه التقنيـة مـالكي السـيارات المدعومـة 
بالمسـاعد الصوتي "IDA" وصولًا سلسًـا إلى قاعدة 
بيانـات الـذكاء الاصطناعـي التـي يًجـري تحديًثهـا 
باسـتمرار، وتمكنهـم مـن البحث بشـكل أسـهل عن 

المحتـوى الصـوتي في أثنـاء القيادة.
وتهـدف شركـة "فُولكـس فُاجـن" لتكـون الشركـة 
الأولى بتصنيع العـدد الأكبر من السـيارات المدعومة 
بتقنيـة "Chat GPT"، في الربـع الثـاني مـن عـام 

2024، وفُقًـا لما ذكرتـه على موقعهـا الرسـمي.

ميزات لأجيال متنوعة
 "Cerence Chat Pro" خاصيـة  دمـج  بفضـل 
مـع تقنيـة "ChatGPT"، يًوفُـر المسـاعد الصوتي 
والترفُيـه  المعلومـات  نظـام  في  التحكـم   "IDA"

والملاحـة وتكييـف الهـواء، والإجابـة 

عـن الأسـئلة المطروحـة أيًضًـا.
 MQB"و "MEB" كما سـتتمكن السـيارات من طراز
evo" مـن الوصـول إلى تقنيـة "ChatGPT" عـن 

."IDA" طريًق المسـاعد الصـوتي
وتوفُـر الشركـة أمانـًا عاليًا لحمايًـة كامـل البيانات 
الشـخصية، إذ لا يًسـتطيع "ChatGPT" الوصـول 

إلى معلومـات السـيارة.
الأسـئلة  تحُـذف  خطـأ،  أي  حـدوث  حـال  وفي 
والأجوبـة على الفـور لـضمان أعلى مسـتوى ممكن 

البيانـات. مـن حمايًـة 
 Cerence" خاصيـة  قبـل  مـن  العمليـة  تسُـهل 
مـن  العديًـد  مـن  تسـتفيد  التـي   ،"Chat Pro
لإمكانيـة   ،"ChatGPT" ذلـك  في  بمـا  المصـادر، 
إجابـات  يًقـدم   "IDA" الصـوتي  المسـاعد  جعـل 
تقريًبًـا.  استفسـار  لـكل  صلـة  وذات   دقيقـة 

آلية الاستخدام
لـن يًطـرأ أي تغـيير على آليـة اسـتخدام السـيارة، 
ولن تكـون هناك حاجـة لتثبيت أي تطبيق أو إنشـاء 

.”Chat GPT” حسـاب أو حتى تفعيـل تقنيـة

يًتـم تفعيل المسـاعد الصـوتي عن طريًـق إعطاء أمر 
صـوتي بعبـارة "Hello IDA"، أو الضغط على الزر 

الموجود على مقوقد السـيارة )الدركسيون(.
وتعمـل "IDA" تلقائيًـا على إنجـاز المهـام بحسـب 
الأولويًـة اللازمـة، تماشـيًا مـع مـا تتطلبـه الحالة، 
تعديًـل  أو  الطريًـق  لتغـيير  عـن وجهـة  كالبحـث 

درجـة الحـرارة.
وفي حـال لم يًتمكـن نظـام "فُولكـس فُاجـن" من 
الـرد على مالـك السـيارة، يًحـول تلقائيًا إلى نسـخة 
"IDA" الموجـودة سـابقًا قبـل دمجهـا مـع تقنيـة 
"تشـات جـي بي تي"، ويًجيـب صـوت "فُولكـس 

المعتاد. فُاجـن" 
الـذكاء  نسـخة  معلومـات  تحديًـث  وسـيجري 
الاصطناعي المسـتخدمة للسـيارات، لتسـتوعب أكبر 
قـدر ممكـن مـن الأجوبـة عـن الأسـئلة المتوقعـة.

مـن  عديًـد  على  مفيـدًا  ذلـك  يًكـون  أن  ويُمكـن 
خلال  مـن  السـيارة،  قيـادة  أثنـاء  في  المسـتويًات 
إثـراء المحادثـات، وتوضيـح الأسـئلة، والتفاعل بلغة 
بديًهيـة، وتلقـي معلومـات خاصـة بالسـيارة عـن 

فُقـط. الصوتيـة  الأوامـر  طريًـق 

منوعات

شـاب يًـداه مخضبتان بدمـاء صديًق في سـاحة 
مستشـفى  أمـام  كتفـه  عـن  يًنزلـه  تظاهـر، 
ميـداني، أصـوات رصـاص ومعـارك واتهامات 
الشاشـات  على  متكـررة  صـورة  وانقسـامات، 
العربيـة وعناويًن الصحـف، مذ انطلقـت ثورات 
الربيـع العـربي في أواخـر 2010 مـن تونـس، 
واليمـن،  وسـوريًا  وليبيـا  مصر  على  ومـرت 
والمغـرب  والأردن  ولبنـان  البحريًـن  وشـهدت 

شـعبية. احتجاجـات 
آلاف  سـقط   ،2024 وحتـى  العـام  ذلـك  منـذ 
الدكتاتوريًـة،  الأنظمـة  اتبـاع  نتيجـة  الضحايًـا 
الأمنيـة  الحلـول  والمدنيـة،  منهـا  العسـكريًة 
باسـتثناءات  إلا  المتظاهريًـن،  مطالـب  وتجاهـل 
نـادرة، وفي خضـم الأحـداث أطلقـت إسرائيـل 
عمليـة "السـيوف الحديًديًـة" ضـد قطـاع غـزة 
في تشريًـن الأول 2023، وباتت صـور الضحايًا 

الشاشـات. تملأ  المدنـيين 
المنطقـة،  تحـاصر  التـي  الـدم  بحـور  وسـط 
السـوري  السـياسي  أصـدر  تحديًـدًا،  وسـوريًا 
هيثـم مناع كتابـه "أطلس اللاعنـف" في 2022، 
ويًبـدو توقيـت صـدوره، للوهلـة الأولى، غريًبًـا 
أمـام صـوت  لـه صـدى  أن يًكـون  يًتوقـع  ولا 

والطائـرات. والمدافُـع  البنـادق 
على  يًـدل  عنوانـًا  يًحمـل  الـذي  الكتـاب  لكـن 
مضمونـه بشـكل مبـاشر، يًـأتي كحـل معاكـس 
ج لـه أجنـدات دوليـة وداعمـون للحلول  لما تـرون
القائمـة على العنـف، بأن الرصـاص وحده كفيل 
أمـر ليـس صحيحًـا  الأزمـات، وهـو  بحـل كل 

بـالضرورة.
دار  عـن  الصـادر  كتابـه،  في  منـاع  ويًشرح 
كطريًقـة  "اللاعنـف"  فُكـرة  أهميـة  "نوفُـل"، 
لمحاربـة الدكتاتوريًـات وتفعيـل عمـل المجتمـع 

المـدني.
تضمـن الكتـاب مقارنـة بين العنـف واللاعنـف، 
مـع سير مخـتصرة لأهم رمـوز الكفاح السـلمي 
حـول العالم، والمفاهيـم والأفُكار التـي اعتمدوها 
لوثـر  ومارتـن  غانـدي،  المهاتمـا  كفاحهـم،  في 

كينـغ، ونيلسـون مانـديًلا، وغيرهم.
الفكـرة الأساسـية للكتـاب، باعتباره "أطلسًـا"، 
هـي جمـع وشرح جميـع المفاهيـم التـي تؤكـد 
وتشرح قـوة المقاومة السـلمية لتحصيل الحقوق، 
وتشريًـح بنية العنـف وأسـبابه ونتائجـه أيًضًا، 
والأخيرة يُمكن ببسـاطة رؤيًتها بالـعين المجردة 

بالوقـت الحـالي في سـوريًا تحديًدًا.
منهـج المقاومـة السـلمية ليـس وليـد الحضـارة 
بالثـورة  المرتبـط  الـبشري  والتطـور  الحديًثـة 
الصناعيـة، أو الفلسـفة التي نشـأت بعـد الحرب 
العالميـة الثانيـة، بـل هو مفهـوم يًرتبط بنشـوء 

الإنسـان نفسـه منـذ فُترة ظهـور الأديًـان.
ن من 176  النظريًـة التـي يًضعهـا الكتاب، المكـون
صراع  إن  تقـول  الكـبير،  القطـع  مـن  صفحـة 
العنـف واللاعنـف، كمنهـج، أمـر مسـتمر منـذ 
نشـوء البشريًـة، وسيسـتمر لـفترة طويًلـة جدًا 
أيًضًـا، ومـن هذا المنطلـق يُمكن قـراءة نتائج كلا 

المنهـجين.
يًبـدو مسـتغرباً للوهلـة الأولى أن يًـنشر كتـاب 
يًتحـدث عـن المقاومة اللاعنفيـة في حين تحاصر 
المنطقـة العربيـة الحـروب والصراعـات، ولكـن 
إذا نظرنـا إلى الأمـر مـن زاويًـة أخـرى، نجد أن 
هـذا التوقيـت هـو الأهم لإعـادة منهـج اللاعنف 
يًحصـل  لربمـا  واتباعـه،  الواجهـة  إلى  مجـددًا 
المجتمـع على نتائـج أخـرى، إن لم يًكـن اليـوم 

القريًب. المسـتقبل  فُفـي 
هـذه الفكرة أشـار إليهـا الكتاب بالفعـل، ويًقول 
مـن حيـث  أصبحـت  المدنيـة  "المقاومـة  منـاع، 
خنادقهـا  تكويًـن  إعـادة  وفي  أصعـب،  المبـدأ 
وجبهـات نضالهـا أعقـد"، ورغم أن هـذه الجمل 
وردت في سـياق تاريًخـي ضمن الكتـاب، يُمكن 
اعتمادهـا في الوقـت الحـالي أيًضًـا، على اعتبار 
أن شرعنة العنف سـتدفُع كل الأطراف لممارسـته 
تحت أسـهل الحجـج، وهو مـا يًعنـي نتائج أكثر 
تعقيـدًا، وبعيـدة عـن بنـاء مجتمـع صحـي من 
ناحيـة الحقـوق والواجبـات وتقبل الآخـر أيًضًا.

"أطلس اللاعنف".. 
نظريات الكفاح السلمي 

وسط بحور الدم

كتاب

سينما

دون مقدمـات، يًجـد غـوكان نفسـه أمـام عـالم 

غمـوض  الخـاص،  عالمـه  عـن  كليًـا  مختلـف 

وحـوادث غريًبـة تدفُعـه للاعتقـاد بامتلاكه قوة 

خارقـة لمحاربـة الأعـداء وإنقـاذ النـاس.

الوصـف السـابق ليس لفيلـم أو مسلسـل يًنتمي 

لعـالم "مارفُل"، بل لمسلسـل تركي يًعُـرض حاليًا 

الظواهـر  الاعـتماد على  دون  "نتفليكـس"،  عبر 

الخارقـة والـطيران والأسـلحة الخيالية.

غـوكان، شـاب تـركي يًعمـل في إحدى ورشـات 

الصيانـة، تـغيرت حياتـه مـذ فُقد أصدقـاءه في 

إحـدى المعـارك خلال خدمتـه العسـكريًة، ومنـذ 

ذلـك الـحين ابتعـد عـن شـكل حياتـه السـابقة 

وأصبـح أكثر تديًنًا، كرد فُعـل طبيعي على اقترابه 

مـن المـوت في لحظـة مـا، لكـن مـا سـيحصل 

لاحقًـا لا ارتبـاط لـه بالروحانيـات والعلاقـة بين 

الفـرد واللـه، بـل بالـذكاء الاصطناعي.

عبر أحـد التطبيقـات الإلكترونية، يًتلقـى غوكان 

قبـل  سـيحصل  بمـا  تـخبره  مسـتمرة  رسـائل 

الأوان، يًحـاول تجاهلهـا دون فُائـدة، وهـو مـا 

سـيضعه، بعد إثبـات صحتها، أمام خيـار وحيد، 

الاسـتجابة لإنقـاذ مـا يُمكـن إنقاذه.

المسلسـل المكـون مـن ثمـاني حلقـات، ويًلعـب 

دور البطولـة فُيـه كل مـن شـاغاتاي أولوسـوي 

وأسـيلهان مالبـورا وأهسـن إرغلـو، يًناقش دور 

الـذكاء الاصطناعـي ومخاطـره على حيـاة الناس 

في الزمـن الحـالي، مع تزايًـد الحديًـث عالميًا عن 

أدواره المقبلـة، والتحذيًـرات المتكـررة من الاعتماد 

عليـه بشـكل مفرط.

كرؤيًـة أولى، فُـإن أفُضـل مـا في المسلسـل هـو 

نزولـه للواقع، لا حواسـيب ضخمـة وأبنية غريًبة 

الصـور  أو  الـبصري  الإبهـار  سريًـة،  ومقـار 

الجماليـة تـأتي مـن الشـارع واللقطـات للأزقـة 

التركيـة  الدرامـا  اعتادتـه  أمـر  وهـو  الضيقـة، 

اسـطنبول  مـن  اسـتفادت  إذ  الحـال،  بطبيعـة 

كمديًنـة جميلـة وجذابـة.

هـذا النـزول صنع حبكـة للمسلسـل منحته صفة 

واقعيـة، وعليـه فُـإن الرسـائل التحذيًريًـة التـي 

يًرسـلها صنـاع العمل، ومنهـم المخرجـان دورلو 

ويًامـور تـايًلان، تصـل بشـكل أوضـح وأسرع 

للمشـاهد، القـادر على إعـادة التفـكير بعديًد من 

الحياتية. المفاهيـم 

إذ  الأمـور،  لعقلنـة  المسلسـل  في  دعـوة  هنـاك 

لا يُُمنـح البطـل صفـات خارقـة، تمـت أنسـنته 

ويًكـون  ويًقلـق  يًخـاف  فُهـو  ذكيـة،  بطريًقـة 

الديًـن  ثالثـة، يًلجـأ لرجـل  شـجاعًا في لحظـة 

أيًضًـا. والحبيبـة  والصديًـق 

مـع  غـوكان  حديًـث  في  حتـى  كانـت  العقلنـة 

الشـيخ، لم يًصـور الأمـر كما عـادة الدرامـا بـأن 

الماورائيـات تصيـب الإنسـان ويُمكـن أن تتحكـم 

وسريًـع،  صـغير  مشـهد  وعبر  بـل  بمـصيره، 

يًعطي نظـرة مختلفة بـأن العقل موجـود ويًجب 

الاعـتماد عليـه لتفـسير ظواهـر غريًبـة أيًضًـا.

العمـل حصـل على تقييـم 6.3 على موقـع قاعدة 

بيانـات السـينما العالميـة )imdb(، وهو مرشـح 

للارتفـاع على اعتبار أن تاريًـخ عرضه لم يًتجاوز 

أسـابيع قليلـة حتى لحظـة نشر هـذه المراجعة.

يًحسـب لبطل العمل، شـاغاتاي أولوسوي، تطور 

أدائـه عـن أعمالـه السـابقة، وفي نظـرة سريًعة 

لأدائه في مسلسـل مشـابه حمل اسـم "المحافُظ" 

وعُـرض عبر الشـبكة نفسـها قبل سـنوات، نجد 

أداء مختلفًـا وفُـهمًا أكثر عمقًـا للشـخصية، رغم 

أن كلتـا الشـخصيتين تـدور حـول أمـر واحـد، 

ظاهـرة خارقـة لشـخص ما في اسـطنبول.

"كوبرا".. أنسنة الذكاء الاصطناعي

"فولكس فاجن" تطرح أول سيارة مزودة 
"Chat GPT"بـ

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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تساليتسالي

عروة قنواتي

أشد المتشائمين بشأن تطور وتقدم وإمكانيات وحظوظ 
المنتخبات العربية بكرة القدم لم يًكن يًتوقع هذا السيناريًو 

التاريًخي الكارثي لعرب إفُريًقيا وعرب آسيا، ولأن كل 
شيء تاريًخي في بدايًة العام، لا بد أن نذكر أن تأهل 

نشامى الأردن لنصف نهائي أمم آسيا 2023 لأول مرة 
حدث تاريًخي، وإمكانية وصول العنابي القطري للنهائي 

وحفاظه على اللقب للمرة الثانية على التوالي أمر تاريًخي، 
ولكن الكارثة الكبرى تاريًخيًا تكمن في منافُسة الأردن 
وقطر بعد خروج 8 منتخبات عربية من المسابقة الآسيويًة، 

والخروج الجماعي لعرب إفُريًقيا الـ5 من الدور الثاني في أمم 
إفُريًقيا 2023، أي أنه لا ممثل للعرب في ربع نهائي المسابقة.

قد يًكون أمر القارة السمراء غريًبًا بعض الشيء، إذ إن 
البطل السابق للنسخة الماضية ووصيفه تعثرا في الدور الثاني 
)السنغال ومصر(، وأفُضل من قدم الهويًة الإفُريًقية في تاريًخ 

المونديًال غادر أيًضًا )المغرب(، وأبرز المرشحين لنيل اللقب 
هذا العام خسروا أيًضًا )الجزائر، الكاميرون، غانا، تونس(، 

وبقيت نيجيريًا الأوفُر حظاً وجنوب إفُريًقيا، ومنتخب ساحل 
العاج الذي احتاج إلى أكثر من خدمة من أجل التأهل عن الدور 

الأول كأفُضل ثالث، وها هو في دور الثمانية.. ما علينا.
في آسيا، للأمانة المنتخبات المرشحة للقب بقوة ما زالت في 
أجواء المعركة حتى بعد خروج اليابان أمام إيًران من الدور 

ربع النهائي، إذًا، كوريًا الجنوبية- إيًران، فُيما خرجت منتخبات 
السعوديًة والعراق وأستراليا واليابان، وبقي منتخب قطر 

المدافُع عن لقبه كأحد أبرز المرشحين للوصول للمباراة النهائية، 
والمنتخب الأردني للعب دور الحصان الأسود في المسابقة.

وبالعودة إلى النسخة الماضية من كل مسابقة قاريًة، 
فُالواضح بشكل لا يًقبل الشك تراجع مستوى ومنافُسة 

الكرة العربية بصورة مخيفة في القارة السمراء، النسخة 
الماضية كان المنتخب المغربي والتونسي والمصري في ربع 
نهائي المسابقة، مصر أقصت المغرب وأكملت إلى النهائي 

وخسرته أمام السنغال، المغرب وتونس ودعتا المسابقة من 
دور الثمانية، في نسخة عام 2019 كان المنتخب الجزائري 
في النهائي وحقق اللقب، في نسخة 2017 وصل المنتخب 
المصري للنهائي وخسر أمام الكاميرون، يًعني أن الوجود 

العربي حضر وبقوة في النسخ السابقة إن كان هنالك لقب 
أم من دونه. الآن دور الثمانية يًخلو حتى من الذكريًات.
النسخة الماضية في 2019 بالنسبة للقارة الآسيويًة لم 

يًختلف فُيها شيء عن هذه النسخة، فُالدور ربع النهائي 
وصل إليه منتخبان عربيان من 11 منتخبًا مشاركًا في 
المسابقة هما قطر والإمارات، واللقاء بينهما في نصف 

ن وصول قطر للنهائي وفُوزها باللقب  نهائي المسابقة أمن
على حساب اليابان لأول مرة في تاريًخ الكرة القطريًة، إلا 

أن عرب آسيا في النسخ الأخيرة يًشاركون بما يًعادل %40 
من منتخبات البطولة، فُإما أن تجد منافُسًا في النهائي 

وإما تقتصر الأمور والوصول على نصف النهائي فُقط، 
ومن الطبيعي أن تصطدم المنتخبات العربية مع بعضها 

في دور المجموعات أو في الإقصائيات، إلا أن ثبات المنافُسة 
والمستوى يًبقى محل شك، والرهان هنا يًصبح محل شك 

بين مباراة وأخرى وبين دور وآخر.
بعد أن تضمن المنتخبات العربية بطاقات التأهل للدور 
الثاني أو ربع النهائي تدخل معظمها المباريًات بعقلية 

المستهتر والحاسم للنتيجة بسبب ضعف مستوى الخصم 
أو هكذا تبدو الصورة الأولية، أو تدخل بعقلية الخائف 

والمرعوب من الهزيُمة مبكرًا فُتطيح بأكثر من 50% من 
إصرار المنافُسة واللعب الطبيعي بكل الاحتمالات ضمن 

المواجهة، هذا ما حصل مع السعوديًة والإمارات ومع 
منتخب النظام السوري، ومن القارة الإفُريًقية شاهدنا 

السيناريًو في مواجهة المغرب وفي مواجهة مصر.
الأمنيات الآن لنشامى الأردن وللعنابي القطري بالتوفُيق 

في مسار الدور نصف النهائي والوصول لكليهما رغم 
صعوبة الخصوم، أو لأحدهما باتجاه المباراة النهائية 
واعتلاء المنصة كضيف جديًد أو كمحافُظ على اللقب 

الآسيوي، أما عرب إفُريًقيا فُلا بد من جردة حساب سريًعة 
قبل فُوات الأوان وخصوصًا للكرة الجزائريًة والتونسية 

والمصريًة.

بداية عام كارثية 
للكرة العربية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مادة طبيعية عطرة الرائحة o كتاب شرح الكلمات )جمع(. 1
عاصمة البرتغال. 2
موسيقى جزائريًة مغاربية o خراب. 3
المادة في النبات تصنع الغذاء. 4
آلة موسيقية وتريًة تركية o حمام يًنقل الرسائل قديُما. 5
أداة نصب في اللغة. 6
يًركب o ظل. 7
منتجع سياحي مصري o متحجرات ملونة في البحر. 8
فُلوس o أنس وتسلية مع الاهل والاصدقاء. 9

نبات جف o ممثل سوري جسد شخصية ملك مصري. 10

عمودي
مخترع الراديًو o طرق. 1
للتعريًف o نثر الماء. 2
ملكة مصريًة قديُمة. 3
تقويًم سنوي )فُارسية الأصل(. 4
برقوق )مبعثرة( o اكتمل )معكوسة(. 5
متشابهان. 6
جبال في أميركا الجنوبية o فُيه يًرسم الرسامون. 7
زبالة o هاج وعصى. 8
خينال كريًم الخلق. 9

اضخم ما بناه إنسان في التاريًخ. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

لفـت اللاعـب الإنجليـزي الشـاب ميـكا هاميلتـون 
مشـجعي  وخاصـة  القـدم،  كـرة  جماهير  أنظـار 
مانشـستر سـيتي نظـرًا إلى موهبتـه أولًا، وارتباط 
اسـمه بقصـة جمعته مـع المـدرب بيـب جوارديًولا 

قبـل سـبع سـنوات ثانيًا.
يًلعـب هاميلتـون )20 عامًا( في مركز خط الوسـط 
المهاجـم، وبعـد مـرور 19 دقيقة من ظهـوره الأول 
ضمـن صفـوف السـيتي، سـجل اللاعـب هدفُاً على 
نـادي النجـم الأحمـر بـدوري أبطـال أوروبـا، في 
2023، وحصـل على ركلـة  13 مـن كانـون الأول 

المباراة نفسـها. ترجيحيـة في 
على  وقـدرة  الجـري،  في  بسرعـة  الشـاب  يًتميـز 
المراوغـة، وإنهاء الكـرة في المرمى بطريًقـة مميزة، 
وهـو متعـدد المهـام، وكان مـع الفريًـق الأول هـذا 
الموسـم، وجلـس على مقاعد البدلاء مـرتين في كأس 

الاتحـاد الإنجليـزي وبـدوري أبطـال أوروبا.
هاميلتون هـو قائد فُريًـق تطويًر النخبة )الشـباب( 

في السـيتي، شـارك في أكثر مـن 11 مبـاراة حتـى 
هذا الموسـم، وأسـهم بسـت تمريًرات حاسـمة، وهو 
أيًضًـا في خـط  في الأسـاس جنـاح أيًسر، ولعـب 
الوسـط وخـط الوسـط الهجومي هذا الموسـم، وفي 
الجهـة اليمنـى، ويًشـغل حاليًـا قائد فُريًق السـيتي 

عامًا.  21 تحـت 
يًعـد هاميلتـون إحـدى أبـرز المواهـب في أكاديُمية 
السـيتي، وشـارك في 62 مبـاراة مـع الأكاديُميـة، 

سـجل 16 هدفًُـا وصنـع 16 أخـرى.
ولـد هاميلتـون ونشـأ في مانشـستر، وتقـدم عبر 
الفئـات العمريًـة للنادي منـذ انضمامه إلى السـيتي 
عندمـا كان تحت تسـع سـنوات، وكان جامع الكرات 
ل منتخـب إنجـلترا على  في اسـتاد "الاتحـاد"، ومثنـ

للشـباب. مختلفة  مسـتويًات 
ويًطلـق بريًـان بـاري ميرفي، المديًـر الفنـي لفريًق 
الشـباب في السـيتي، على هاميلتـون لقـب "لاعـب 

كـرة قـدم الشـارع"، وبـات يًلازمـه هـذا اللقب.

رغـم صغـر سـنه، يُمتلـك الشـاب سـتة ألقـاب مع 
السـيتي، هـي ثلاث بطولات في الـدوري الإنجليزي 
للشـباب، وبطولتـان في الـدوري الممتـاز، وبطولـة 
السـوقية  القيمـة  وتبلـغ  للأنديًـة،  العـالم  كأس 

لهاميلتـون مليـوني يًـورو.
ويًرتبـط الحديًـث عـن هاميلتـون بقصة مـع مدرب 
عندمـا   ،2017 عـام  السـيتي جوارديًـولا، وبـدأت 
التقطـت صورة له مـع المـدرب، كان هاميلتون )14 
عامًـا حينهـا( حـاملًا للكـرات في مباراة كريًسـتال 

بـالاس بالـدوري الإنجليـزي الممتاز.
السـيتي  أداء  مـن  غاضبـًا  كان  جوارديًـولا 
أن  منـه  وطلـب  هاميلتـون،  ونـادى  حينهـا 
يُمنح اللاعـبين الكـرة سريًعًا، من أجـل زيًادة 
سرعـة الفريًـق، وقـال جوارديًـولا عـن تلـك 
الحادثـة، "علينـا أن نبتكـر في اللقـاء لتحقيق 
تـغير  كيـف  رؤيًـة  ويُمكنكـم   )...( الإثـارة 

الفريًـق". أسـلوب 

الموهبة هاميلتون..
حامل الكرات يتألق مع مانشستر سيتي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

وآمالهـم  طموحهـم  السـوريًون  حمـل 
وشـغفهم إلى بلـدان اللجـوء، متمسـكين 
تحقيقهـا  على  ومصمـمين  بأحلامهـم 
رغم غيـاب الدعـم والإمكانيـات اللازمة، 
وظروف العمـل من أجـل الأسرة وتأمين 

متطلبـات الحيـاة.
ريًاضيـون سـوريًون أحبـوا كـرة القدم، 
فُـكان العشـب الأخضر مسرحًـا لتنفيـذ 
قـدرات  تنميـة  إلى  وسـعوا  أحلامهـم، 
ومهـارات اللاعبين عبر إنشـاء أكاديُميات، 
لتكـون نـواة ومـدخلًا يًنطلقـون منه إلى 

ر. عـالم الريًاضـة والجلد المـدون
أكاديُميـة "غولـدن سـبور" واحـدة مـن 
المؤسسـات الريًاضية التي شـقت طريًقها 
على  وتعتمـد  التركيـة،  الأراضي  على 
جهـود شـخصية واشتراكات المنتسـبين، 
لم  وقانونيـة  ماليـة  صعوبـات  وسـط 

تمنعهـا مـن الاسـتمرار.

70 لاعبًا بمختلف الأعمار
والإداري  المـدرب  الـرسلان،  مصطفـى 
في الأكاديُميـة، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
بورصـة  مديًنـة  أسُسـت في  الأكاديُميـة 
شمال غـربي تركيـا، في 21 مـن كانـون 

على  إقبـالًا  وشـهدت   ،2022 الأول 
إداريًـان  عليهـا  ويًشرف  التسـجيل، 
هما الـكابتن مصطفـى الـرسلان، وهـو 
خريًـج معهـد ريًـاضي، والكابتن حسـام 
سـقار، وهـو لاعب سـابق لنـادي الاتحاد 

حلـب(. )أهلي  السـوري 
إلى   65 مـن  الأكاديُميـة  وتضـم 

العمريًـة  الفئـات  لاعبًـا مـن جميـع   70
)أشـبال وناشـئون وشـباب ورجال حتى 

أو  تقييـد  25 عامًـا(، دون  عمـر 
منـع لأي منتسـب جديًـد بـأن يًنضـم لها 
وأن يًتابع مشـواره الريًـاضي، ومن دون 
وعود مسـبقة مـن قبـل إدارة الأكاديُمية، 

الرسلان. بحسـب 
الأكاديُميـة  أهـداف  إن  الـرسلان،  وقـال 
صقـل مهارات اللاعبين، وتنشـئة الشـباب 
الريًاضـيين تنشـئة صحيحـة، مضيفًـا أن 
البرنامـج التدريًبـي هـو تمريًـن واحد في 
الأسـبوع مدته سـاعتان، لافُتـًا إلى أنه غير 
كافٍ لكنه حسب الاسـتطاعة والإمكانيات.

خلال  مباريًـات  الأكاديُميـة  وتجـري 
الأسـبوع مـن الاثـنين إلى الخميـس عبر 
تقسـيم اللاعـبين إلى فُـرق، لتطبيـق مـا 
تلقـاه اللاعبـون مـن تماريًن وتجسـيدها 

الملعـب. أرض  على 
تعتمـد الأكاديُميـة على دعمهـا ذاتيًـا من 
مـن  ـن  وتؤمن اللاعـبين،  اشتراكات  خلال 

خلالهـا المعـدات وتسـتأجر ملاعـب.

بطولات وجهود شخصية
والتدريًبـي  الإداري  الـكادر  يًقـتصر 
للأكاديُمية على الرسلان وحسـام سـقار، 
ريًاضيـة،  تدريًـب  شـهادة  يُمتلـكان  ولا 
المكتسـبة  خبرتـهما  على  يًعتمـدان  إنمًـا 
سـواء الـرسلان مـن تخرجـه في المعهـد 
لاعبًـا  كونـه  مـن  سـقار  أو  الريًـاضي، 

سـابقًا.
اللاعـبين  الأكاديُميـة على  إدارة  وتشـدد 
والالتـزام  التمريًـن،  بوقـت  بالالتـزام 
والتـحلي بـأخلاق جيـدة وعـدم التلفـظ 
بألفـاظ نابيـة، والالتزام باللبـاس الموحد 
للتمريًـن والمباريًات الرسـمية، والاحترام 
وفُـق  اللاعـبين،  جميـع  بين  المتبـادل 

الـرسلان.
شـارك فُريًـق الأكاديُمية بـثلاث بطولات 
مـن  تنظيمهـا  وجـرى  تركيـا،  داخـل 
"غولـدن  فُـازت  سـوريًين،  ريًاضـيين 
سـبور" بالمركـز الأول في اثنـتين منهـا.

وذكـر الـرسلان أن إدارة الأكاديُمية تعمل 
منـذ أكثر من سـبعة أشـهر على التواصل 
وأكاديُميـات  مـدربين  مـع  والتنسـيق 
تملكـه  مـا  إلى  النظـر  للفـت  تركيـة، 
الأكاديُميـة من مهارات قـادرة على إثبات 

نفسـها، والانـضمام إلى فُـرق تركيـة.
وأضـاف الـرسلان أن هناك نيـة لاختبار 
منـه  وعـود  مـع  الموجـودة،  القـدرات 
بانتقـاء أفُضـل خمسـة لاعـبين وضمهم، 
مـن قبـل مـدرب كـرة قـدم تـركي في 
بلديًـة يًلـدرم بمديًنـة بورصـة، سـيزور 

أيًـام. خلال  الأكاديُميـة 
ويًفخـر المـدرب بالمسـتوى الـذي يًقدمه 
عـن  معربـًا  الأكاديُميـة،  في  اللاعبـون 
تمنياتـه بإيًصالهـم إلى دوريًـات وفُـرق 

تليـق بمـا يًقدمونـه.

صعوبات مالية وقانونية
الريًاضيـة  الأكاديُميـات  حـال  تتشـابه 
يًنشـط  مشروع  أو  مؤسسـة  أي  مـع 
ضمـن تركيـا، من حيـث مواجهـة بعض 
أو  الماليـة  سـواء  والتحديًـات  العقبـات 
حين  في  بعضهـا  وتتجـاوز  القانونيـة، 

بأخـرى. تتـعثر 

اسـم  انطلاقهـا  في  الأكاديُميـة  حملـت 
مـن  عـام  بعـد  لكـن  سـبور"،  "دريًـم 
إنشـائها واجهـت شـكوى بـأن الاسـم له 
حقـوق ملكيـة، مـا دفُـع الإدارة لتغييره 
الـرسلان،  وفُـق  سـبور"،  "غولـدن  إلى 
غير  حاليًـا  الأكاديُميـة  أن  إلى  لافُتـًا 
مرخصـة، لأن ذلـك يًحتـاج إلى تكاليـف 

مرهقـة. وقانونيـة  ماليـة 
وتواجه الأكاديُمية صعوبات في المشـاركة 
ببطـولات خـارج بورصة، وتقـتصر حاليًا 
التنقـل  صعوبـة  بسـبب  المديًنـة،  على 

واسـتخراج إذن السـفر للاعبيهـا.
ويُمنـع السـوريًون منـذ عـام 2016 في 
تركيـا مـن مغـادرة الولايًـات المسـجلين 
أخـرى  ولايًـات  في  الإقامـة  أو  فُيهـا، 
مـن دون "إذن سـفر" صـادر عـن إدارة 

التركيـة. الهجـرة 
الماليـة  الصعوبـات  أن  الـرسلان  وذكـر 
أمـام  التحديًـات  مقدمـة  في  تـأتي 
الأكاديُميـة، لأنـه والمدرب حسـام سـقار 
يًضطـران إلى دفُـع مبالـغ مـن جيبـهما 
لاسـتئجار ملعـب أو شراء كـرات، لافُتـًا 
إلى أن بعـض اللاعـبين لا يًدفُعـون مبالغ 
مقابـل اشتراكهم لضعف حالتهـم الماديًة.

ولفـت المـدرب إلى أن القانـون لا يًجيـز 
لأي لاعـب سـوري أن يًلعـب في الدوري 
شـهادة  حـاملًا  يًكـن  لم  إذا  التركي، 
مـن  على  مقـتصرة  وهـي  "ليسـانس"، 
قـرارًا  أن  كما  التركيـة،  الجنسـية  يُملـك 
صدر مؤخـرًا بأنه يُُمنع أي لاعب سـوري 
ولـو كان لديًه جنسـية و"ليسـانس" بأن 
يًلعـب بفـرق الـدوري، إذا لم يًكـن يًحمل 
الجنسـية التركيـة منـذ خمـس سـنوات.

خلال السـنوات الماضية، نشـأت في تركيا 
اللاعـبين  لتدريًـب  ريًاضيـة  أكاديُميـات 
السـوريًين، واجهـت صعوبـات مماثلـة، 
في  وتشـارك  حـاضرة  تـزال  لا  لكنهـا 
بطولات محليـة بجهود فُرديًـة أو برعايًة 

مـن بعـض رجـال الأعمال والشركات.
الـدولي  الاتحاديًـن  مـن  الدعـم  ويًغيـب 
الجهـات  مسـتوى  على  والآسـيوي 
منهـا  تركيـا،  في  السـوريًة  الريًاضيـة 
في  والشـباب"  الريًاضـة  "هيئـة 
نفـى  إذ  المؤقتـة"،  السـوريًة  "الحكومـة 
في  الخطيـب،  أحمـد  "الهيئـة"،  رئيـس 
أي  تلقيهـا  بلـدي  لعنـب  حديًـث سـابق 
دعـم أو مسـاعدة مـن الاتحاديًـن الدولي 

والآسـيوي.
وتسـاءل الخطيـب عـن سـبب عـدم دعم 
المناهضين  للريًاضيين "الأحـرار"  "فُيفا" 
السـوري  الداخـل  السـوري في  للنظـام 
خـارج حكـم النظـام، وكذلـك في تركيـا 

وبلاد اللجـوء.
وبلغ عـدد السـوريًين في تركيـا المقيمين 
تحـت "الحمايًـة المؤقتـة " ثلاثـة ملايًين 
و186 ألفًا و561 شـخصًا، بحسـب أحدث 
إحصائيـة صـادرة عـن رئاسـة الهجـرة 
التركية في 25 من كانـون الثاني الماضي.

 أكاديمية "غولدن سبور" في تركيا.. 
70 لاعبًا وجهود فردية 

فريق أكاديمية "غولدن سبور" في تركيا )مصطفى الرسلان/ فيس بوك(



لمى  قنوت

سـوريًا  على  الإيًـراني  الإحـكام  إطبـاق  دخـل 
مرحلـة الذروة بعـد توقيع مذكـرة التفاهـم لخطة 
التعـاون الشـامل الاستراتيجـي طويًـل الأمـد بين 
الجمهوريًـتين في 3 مـن أيًـار 2023، خلال زيًارة 
الرئيـس الإيًـراني، إبراهيـم رئيسي، لدمشـق، التي 
كانـت مقـررة يًومـي 27 و28 مـن كانـون الأول 
2022، لكنهـا أرُجئـت آنـذاك بسـبب رفُض بشـار 
تـقضي  اتفـاق  مسـودات  على  التوقيـع  الأسـد 
بمعاملـة الإيًرانيين في سـوريًا معاملة السـوريًين، 
وذلـك حسـب وثائق مسربة من مؤسسـة الرئاسـة 
الإيًرانيـة، وترجمتهـا مجلـة "المجلـة" في ثلاثـة 

ء. أجزا
تضمنـت المذكـرة 27 بنـدًا شـملت جميـع المجالات 
تقريًبًـا، كقضايًـا الأمـن وإعـادة الإعمار والطاقـة 
والتجـارة والزراعـة والنقـل والتعـاون في المجـال 
المصرفي والجامعـي والعلمي والصحـي والبرلماني 
والقانوني والزراعـي، وفي قطاعات الإعلام والتراث 
الاسـتخبارات  وقطاعـات  والريًاضـة  والسـياحة 
والأمـن والدفُـاع، وفي مكافُحة الإرهـاب، والتعاون 
والمـرأة  والقانـون  القضـاء  قطاعـات  في  أيًضًـا 
والأسرة. كما تضمنـت الوثاق المسربـة تقريًراً حول 
إيًـران  للمفاوضـات، وموقـف  المقترحـة  المحـاور 

. منها
في  ورد  مـا  على  الملاحظـات  بعـض  يًلي  فُـيما 

المسربـة: الوثائـق 
تلُغـي إيًران صفـة اللجوء عن اللاجئين السـوريًين، 
نسـاء ورجالًا، وتطلـق عليهم مهاجريًـن، في فُقرة 
معنونة بـ"أوضاع النازحين السـوريًين"، ويًرد في 
مقدمـة الفقرة عن انقسـام "النازحين السـوريًين" 
إلى قسـمين: 1- الذيًـن هاجروا إلى خارج سـوريًا، 
الداخـل، وتصر على وضعهـم  النازحـون في   -2
القانـوني كمهاجريًـن حتـى حين تـورد إحصائية 
المفوضية السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
البالغـة 6.76 مليـون مواطـن سـوري هاجروا من 
الفقـرة،  متن  ثـم، وفي  أخـرى.  دول  إلى  سـوريًا 
تطلـق عليهـم صفـة "نـازحين" حين أوردت أعداد 
اللاجـئين في 13 دولـة، وتذكـر على أن "الحكومة 
السـوريًة" تتحمـل أعباء النـازحين داخل سـوريًا، 
على  يًركـز  العـربي"  الغـربي–  "الإعلام  لكـن 
"النـازحين" خـارج سـوريًا، ويًنسـجم مدلول ذلك 
مـع عـدم رغبة النظـام السـوري بعـودة اللاجئين 
الطوعيـة والكريُمـة، وخاصـة الموجوديًـن منهـم 
في الأردن ولبنـان، فُـعلى سـبيل المثـال في لبنان، 
المعاديًـن قسًرا، وتحتجـز  بابتـزاز  النظـام  يًقـوم 
بعضهـم "الفرقـة الرابعـة"، أو يًكـون بانتظارهم 
القمـع والمعتـقلات أو التجنيـد الـقسري، أمـا في 
نـص البيـان الصحفـي المـشترك لإبراهيـم رئيسي 
وبشـار الأسـد الـوارد في الوثائق المسربـة، فُقد تم 

اسـتخدام كلمتـي اللاجـئين والنازحين.
ترغـب إيًـران في البنـد "19" المخصـص للتعاون 
في "قطاعـات الاسـتخبارات والأمـن والدفُـاع" من 
في  الأمـد،  طويًـل  الاستراتيجـي  التعـاون  خطـة 
إدراج تعزيًـز التعـاون الدفُاعـي، وبشـكل خـاص 
التجـارب  وتبـادل  والأبحـاث  التعليـم  قطـاع  في 
العسـكريًة..."، وهـو ديًـدن الأنظمـة والجماعـات 
الديًنيـة في التحكـم وإخضـاع المجتمـع لترسـيخ 
لـه عبر  إضافُيـة  سـلطتها مـن جهـة، وعسـكرة 

التعليـم مـن جهـة أخرى.

في القطـاع الاقتصادي، تـدرك إيًـران أن الحصول 
ممكـن  وغير  للغايًـة  صعـب  "أمـر  ديًونهـا  على 
بالظـروف الاقتصاديًـة الصعبة في سـوريًا" حتى 
مـع توقيـع البلديًـن على اتفاقيـة تحديًد مسـتوى 
الديًـون المسـتحقة على سـوريًا لإيًـران في أكتوبر 
)تشريًـن الأول( 2022. وبالرغـم من عدم تسـديًد 
خـط الائـتمان الأول، والبالـغ قيمتـه مليـار دولار، 
تـم دفُـع 270 مليـون دولار مـن خـط الائـتمان 
الثـاني البالغـة قيمتـه مليـار دولار أيًضًـا، وتشير 
الوثيقـة إلى أن نقص السـيولة في المصرف المركزي 
هـو السـبب الرئيـس المعلـن آنـذاك لعـدم دفُـع ما 

منه. تبقـى 
وقـد صدر خطـا الائتمان عن المجلـس الأعلى للأمن 
القومـي، وهـو وفُـق المادة "176" مـن الدسـتور 
الوطنيـة،  المصالـح  بتـأمين  "مكلـف  الإيًـراني 
وحمايًـة الثـورة، ووحـدة أراضي البلاد والسـيادة 
السياسـات  تعـيين   -1 مهامـه،  ومـن  الوطنيـة" 
الدفُاعية والأمنيـة في إطار السياسـات العامة التي 
يًحددها القائد،2 - تنسـيق النشـاطات السياسـية، 
والاقتصاديًـة  والثقافُيـة،  والاجتماعيـة،  والأمنيـة، 
ذات العلاقـة بالخطـط الدفُاعية والأمنيـة العامة"، 
وهـو أمر لـه دلالاته حـول أهمية سـوريًا والهيمنة 
المنطقـة  الإيًرانيـة في  للمركزيًـة  بالنسـبة  عليهـا 

وأهدافُها.
وأشـارت مسـودة التفاهـم لخطة التعاون الشـامل 
إلى اتفاقيـة التعـاون الاقتصـادي المـشترك الموقعة 
في عـام 2015 بهـدف "تسـويًة جـزء مـن ديًون 
سـوريًا"، والصفقـات التي حصلـت عليهـا آنذاك، 
كحصول إيًـران على منجم الفوسـفات في حمص، 
واتفاقيـة كشـف واسـتخراج النفط مـن حقلي 21 
و12، ومشروع المشـغل الثالث لاتصـالات المحمول، 
والحصـول على 30% مـن إيًرادات مينـاء اللاذقية، 
والحصـول على أراضٍ في حلب وديًـر الزور، الأمر 
الـذي يًدفُعنا للتسـاؤل حـول الثمن الذي سـيدفُعه 
السـوريًون والسـوريًات لقاء هيمنتها على سـوريًا 
وحمايًتهـا للنظـام السـوري، وتخطيطهـا لمرحلـة 

الإعمار.              إعادة 
الهويًـة  وثائـق  إكمال  بضرورة  إيًـران  تطالـب 
للإيًرانـيين الموجوديًـن في سـوريًا الذيًـن يًتراوح 
ويًعـود  مواطـن،  آلاف  و10  آلاف   8 بين  عددهـم 
200 سـنة، على حـد  إلى  فُيهـا  إقامتهـم  تاريًـخ 
زعمهـم، أي قبل قيام الدولة السـوريًة، وأن الأجيال 
الثانيـة والثالثـة منهـم ولـدوا في سـوريًا، وقلـة 
منهـم يًتمتعـون بظروف معيشـية جيـدة، والباقي 
لا يًتمتعـون بذلـك. وقد تناولـت الوثيقـة تفاصيل 
التحديًـات التـي تواجههـم، منها البطالـة، وركزت 
على تبعـات معاملتهـم كسـائر الرعايًـا الأجانـب 
في  قبولهـم  عـدم  ومنهـا  سـوريًا،  في  المقيـمين 
المستشـفيات الحكوميـة، وعدم إعطائهـم "البطاقة 
الذكيـة" الخاصـة بالوقـود والخبـز وغيرهما مـن 
المـواد، ومشـكلات تتعلـق بالملكيـة والإرث وعـدم 
قـدرة الورثـة على تسـجيل العقـارات بأسمائهـم 
باعتبارهـم أجانـب، وعـدم صدور شريًحـة هاتفية 
باسـم الإيًرانـيين، وإن صـدرت فُعليهـم مراجعـة 
الماليـة  للتمديًـد، وعـدم قدرتهـم  المعنيـة  الدائـرة 
على دفُـع تكاليـف الخدمـات القنصليـة للحصول 

على جـواز سـفر، وعـدم قدرتهم على إعـادة إعمار 
قبولهـم في  منهـا، وعـدم  التـي شردوا  منازلهـم 
الجامعـات الحكوميـة، خـارج عدد المنـح الممنوحة 
الوقـود  حصـة  على  شـكوى  وأخيراً  للإيًرانـيين، 
والغـاز المسـال التي تكفيهم. وقد أشـارت مسـودة 
التفاهـم للتعـاون الاستراتيجي إلى عـزم إيًران على 
"حلحلـة المشـكلات" التـي يًعانيهـا الإيًرانيون في 

. يًا سور
الديًنيـة  الأمـور  محـور  الـوارد في  التقريًـر  أمـا 
والمذهبيـة في سـوريًا، فُقد أشـار إلى أن الهدف من 
إنشـاء المجلـس الفقهـي العلمي المتزامن مع إنشـاء 
جامعـة بلاد الشـام للعلـوم الشرعيـة هو سـيطرة 
والتعاليـم  الأمـور  على  السـوريًة"  "الحكومـة 
الأوقـاف،  وزيًـر  على  التقريًـر  وركـز  الديًنيـة. 
محمـد عبد السـتار السـيد، وبأنـه ووزارة الأوقاف 
يًتمتعـان بـدور ونفوذ كـبير في الشـؤون المذهبية 
أهميـة  على  أيًضًـا  التقريًـر  ويًسـتدل  والديًنيـة، 
دور الوزيًـر، مـن دور الـوزارة في إعـداد نصوص 
الـكلمات الديًنيـة التـي يًلقيهـا بشـار الأسـد. ثـم 
يًكـرر التقريًـر مزاعـم الوزيًـر عـن أجـداده الذيًن 
لكنهـم  الحسـيني،  السـادات  إلى  نسـبهم  يًرجـع 
أخفـوا نسـبهم ولم يًرتـدوا العمامة السـوداء خوفُاً 
مـن العثمانـيين أيًـام حكمهـم للشـام. ولم يًغفـل 
التقريًـر في فُقـرة المحـاور المقترحـة خلال لقـاء 
السـوريًين  الديًـن  عـلماء  مـع  الإيًـراني  الرئيـس 
توصياتـه لهم، مـن ضمنها حرصهـم "على تقديًم 
ومواجهـة  المقاومـة  لمحـور  الحقيقيـة  الصـورة 
أكاذيًـب الأعـداء الإعلاميـة، وتقديًم وتنفيـذ برامج 
لهـذا الغـرض"، فُأعداؤهـم مشتركـون ويًحاولون 
زعزعة الاسـتقرار في البلديًن، وشـن حرب شـاملة 
"مـن خلال اسـتخدام القـوة الناعمـة، في وسـائل 
المـرأة  على  بالتركيـز  المجـازي،  والفضـاء  الإعلام 

والعـائلات".
وعـن مبـادرة "خطـوة مقابـل خطـوة"، تعـتبر 
إيًـران أن اسـتمرار مسـار "أسـتانة" هـو الآليـة 
الوحيـدة الناجحـة "لحلحلـة" القضايًـا السـوريًة 
بشـكل سـلمي، وخاصـة أنهـا طلبت مـن المبعوث 
الأممـي أن يًقـدم لهـا تفاصيـل أكثر عـن مبادرته 
أو  ترفُضهـا  لم  التـي  خطـوة"،  مقابـل  "خطـوة 

تؤيًدهـا، لكنـه لم يًنجـح بتلبيـة هـذا المطلـب.
تذكرنا هـذه الوثائـق المسربة بمـا ورد في مذكرات 
القائـد السـابق لـ"فُيلق القدس"، حـسين همداني، 
"رسـائل الأسماك"، الذي أرُسـل إلى سـوريًا في 3 
مـن كانـون الثـاني 2012 وقُتـل فُيهـا، فُبعـد أن 
طلـب منه قاسـم سـليماني الحصـول على موافُقة 
المـراد  الإيًرانيـة  الخطـة  على  اللـه  نصر  حسـن 
تنفيذهـا في سـوريًا، والتـي كانـت تتضمـن في 
جوانبهـا قضايًـا ثقافُيـة واقتصاديًـة وعسـكريًة، 
اسـتبعد الأخير كل شيء منها وأبقـى على القضايًا 
الأمنيـة والعسـكريًة قـائلًا: "القضيـة العسـكريًة 
والأمنيـة الأولويًـة الوحيـدة، يًجـب إخـراج بشـار 
الأسـد والنظـام السـوري من هـذا المسـتنقع. بعد 
وإطعامهـم،  وإلباسـهم،  بتنظيفهـم  نقـوم  ذلـك 
ونعطيهـم دروسًـا في العبـادة. الآن، الاستراتيجية 

يًجـب أن تكـون سـحبهم من هـذا المسـتنقع".
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خطيب بدلة

لم يحدد لنا الإخوة العربان، والمسلمون، حتى 
الآن، السن القانونية للشخص الذي يريد طرح 

بعض الأفكار المتعلقة بالسياسة والشأن العام. 
لا شك أن تركهم هذا الأمر مبهمًا يساعدهم 

على التصدي لأي رجل مسن يطرح أفكارًا لا 
تروق لهم، فما إن ينهي كلامه، حتى ينفلتون 
عليه: اتق الله يا رجل، اعمل لآخرتك، ولا تنسَ 
أنك ستنزل في القبر، ويأتيك الثعبان "الشجاع 

الأقرع".
بغض النظر عن أن موضوع عذاب القبر مختلف 

عليه بين أصحاب الفتاوى، أقول إن التسمية 
خاطئة أصلًا، فنحن نقول "غراب أبيض"، لكي 

نميزه عن الغربان السوداء، وأما وصف الثعبان 
بأنه شجاع، وأقرع، فيوحي بأن غالبية الثعابين 

جبانة، وشعرها طويل وكثيف! ثم إن لغة 
العقل تقتضي أن ننظر إلى الفكرة المطروحة 

ذاتها، نفكر فيها، ونناقشها، ونستفيد منها، أو 
نرفضها، دون الاكتراث لتاريخ ميلاد قائلها. 

إن تقدم صاحب الفكرة بالسن، يصبح مهمًا 
عندما يأتي ليخطب عمتك الأرملة، أو خالتك، 

ووقتها يجب عليك أن تحذرها من هذه الزيجة، 
وتوضح لها بأنها ستبتلى به، فمن المرجح أن 

يكون مريضًا، يسعل ويضرط، وأنها ستمضي 
بقية عمرها وهي تخدمه، وتساعده على شرب 

الأدوية، وضرب الإبر.  
تحدثتُ، قبل مدة، عن المفكر السعودي عبد 

الله القصيمي، الذي كان وهابيًا متشددًا، ثم 
أصبح لادينيًا، متمردًا، وقلت إنه ألف، في سنة 

1977، كتابًا مهمًا، عنوانه "العرب ظاهرة 
صوتية"، يصف فيه حال أمتنا بدقة، جاء فيه 
أن الأمم الأخرى كلها عرضّت تاريخها للنقد، 

ونزعت القداسة عن تراثها، وتبنت فكرة الدين 
لله والوطن للجميع، وأنجزت الفصل التام بين 

الدين السياسة، إلا بني يعرب، وقال إن الشعوب 
الأخرى تلد أجيالًا جديدة، وأما نحن فنلد آباءنا 
وأجدادنا، ونحارب المفكرين الأذكياء، ونمتدح 

الدراويش والبُله.. وكان من الطبيعي أن يتعرض، 
خلال حياته، وتشرده في البلاد العربية، لثلاث 

محاولات اغتيال.. ولكن، كم هو ظريف، ومسلٍ، 
أن يتجاهل الإخوة العربان )الصوتيون( كل هذه 

الأفكار الخطيرة، ويركز بعضهم على العذاب 
الذي سيلقاه القصيمي في الدار الآخرة، بسبب 

تركه التدين، وأن يركز بعضهم الآخر على أنه 
ليس سعوديًا، ولا قصيميًا، بل مصري من 

الصعيد!
هذا يأخذنا إلى سجال آخر، دار حول المفكرة 
المصرية الشجاعة الدكتورة نوال السعداوي، 
التي أمضت عمرها وهي تدافع عن الإنسان 

العربي، والمرأة العربية، والطفل العربي. لخصت 
السعداوي حال أهلنا، بأن وعيهم تعرض 

للتزييف، على مدى قرون، ولذلك، عندما يرون 
أمامهم إنساناً حقيقيًا، غير مزيف، يهمون 

بقتله، أو يقتلونه فعلًا. 
لم يناقش أحد هذه الفكرة الخطيرة، بل جاءت 

ردود فعلهم لتثبت لنا أن عبارتها صحيحة تمامًا، 
وأحدهم لم يكتفِ بالتنمر على شكلها الخارجي، 

واتهامها بالغباء، وبقلة القيمة الفكرية، بل 
أرسل إلي، على الخاص، فيديو قصيراً، تجيب 

فيه السعداوي عن سؤال حول المثلية الجنسية، 
قائلة: أنا امرأة طبيعية، أحب الرجل فقط، وأما 

المثليون، فأنا أحترم حقهم في الحياة. 
وسألني الرجل: ما رأيك؟ قلت: وأنا، كذلك، 

رجل طبيعي، أحب النساء فقط، وأما المثليون، 
فأحترم حقهم في الحياة.      

ثقافة الصد 
والرد والردح

الوثائق الإيرانية المسربة

مصافحة بين الأسد ورئيسي خلال زيارة الأخير إلى دمشق -  في 3 مايو 2023 )المجلة(


